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جميع الحقوق محغوظة 
الطيعة الأول 


AF 1 ا‎ 


لا يكن في رأيناء أن نفهم فهً حقبقيًا فكر الشيخ مد رشيد رضاء أو 
سواه من المفكرين الان ی ر ا انين افق على تسميته ب 
« الاإضلاحيين » وأن قهن بالتالي فی د وکات ال یڈ خا 5 إلى 
جو اا طا اولب 

E‏ هو الاإسلام » وخياً وسنَةً؛ ولا بد ء بادىء بع » من أن ئلا 
FFE Te FE ey‏ الجذرَ موضع ټساؤل» ول 

يعد النظر ف 2 أو اقشاعا الا ساة التي شغلت المفكرين الان 
قله اا و يعني أنه ينطلبق في موا جهة قضا با «الليشة ( Ele‏ قنل 
ا ار : اله ا الكامل اللي باه ودم اله 

اذاه مون نکر توا اتفه ف الشات الى PIER‏ 
مع الفزاب٠‏ غار جا ايكون :الطذهة معد وداشليا ها الحل 
للنهوض ؟ 

من وجهة النظر هذه › لا نيدو المسالة ى هذا الى يدا لاوسلام» آو 
ا جديدة ET‏ العشئء أن إعادة فظر فيه جزتيا أو کا a‏ 
المسألة» هي فهم المشكلات في ضوئه» با هو وك E TY‏ 
سكن النيضة ذا N kl sa‏ إلى الإسلام الصحيح. 


۵ 


چ = 


كيف برى رشيد رضا إمكان هذه العودة؟ بخطة إصلاحية - تعليمية 
دا E‏ ذلك أن « الاٍصلاح المقيغي سل من دون دمج 
الإصلاح الدّيني في الإصلاح الاجتاعي ». وواضح أن الإصلاح السياسي 
و اا رھ لس کا اعا : ونا هر حافا تي كنتيجة 
للاصلاح الديي - الا جتاعي . فة راشف برضا شديد ا في دعوته 
للهوض» من السباسةء وخا هو يان وني هذا الصدّد يتبنى موقف 
أستاذه الإمام مد عبده الذي يوضحه» قائلاً عن الإمام بأته: « استقر رأيه 
في أواخر عُنْره على الإصلاح الديني والاجتاعي واللُغوي فقط»› وترك 
الا . وعندنا كتابة فى ذلك بخطه لعلّنا نطبع صورتا الفوتغرافية في 
تاريخه عند الکلام على سياسته . وعندما كان يشتغل بالسياسة كانت اع 
عمله مقاومة اة es‏ ا بحیث لا يبق كام 


ا للاستبداد فبها. 


نّا الجريدة فهي تفي لفكرته من حيْث هي لجاعة من الأمة لا فر 
شيا وق كنااق الز: الثانى قن مار فة اة (ص آنا فك 
لرأیه» وزدنا على ذلك قولنا « ون ل تکن کا کان یرید من کل وجه » فقد 
گان بز ند أن تكون الجريدة التي دعا في آخر عمره إلى إنشائها اجتاعية 
أدبّة زراعيّة أكثر ما هي سياسيّة » وأن يكتب فيها كل يوم عن الأ خلاق 
والعادات والتقاليد الفاشية فى البلاد » وأن لا يكتب فيها عن TNE‏ 


(() ل رشك رضا› > تاریخ الأ ستاذ الا مام الشيخ عمد عبده» القاهرة ۴۳۱ احزء الأول» 
الخد 


أكثر من عمود آو عمودين في العدد يلخص في ذلك النابت الذي فيه عبرة 
وفائدة للجمهور(' 

م ها متفر ماوعا ل هاف الى ات 
نفسه من النتائج التي دی إليها نشاط الأفغافي. فقد وصف عمل الأ فغانى 
على تحقيتى «الجامعة الاإسلامية » بقوله: داه سعى ٠‏ اليها من الطربق 
الآقرسا + طرش ية الاك المسلمة المستقلة إلى الأحاه ». ولكن هذا 
الس کا اب > ينجح؛ > بل کرھَھا مض الماکمین لاب فبا ا 
مضيَعةَ حكمهم» وأباها بعضهم الآخر» جَهلاً أو كزها مع علمه بفائدما () 
وهوء» استناداً إلى ذلك» يمسر انعطاف الأفغاني ومد عبده إلى الاصلا۔ 
الأيق: قل د الا السياضية» الباشرة وقد ب ت داصلا 
الديني » في مجلة اسرد الوٹقى (۳۰۱ ۱ ھ/ ۱۸۸٤‏ م). 


ن هنا درك الس في مله إلى التركيز على الإصلاح الدّيني دة وعلى 
العمل السياسي ) بشکل مداور» ولقد أحلن لك ترات فنا ان 
اة :اناز ولا تعالم العروة الوثقي » ويعني: «تعاليمًها الاجتاعية 
وقواعدها التق وتيا الس الا سلاة ٠‏ قفا ال لله الجحدف 
سات اله رفصل القرل ى التمالن االفاسدة والعقائد لاقت 
والتربية المفبدة ». a‏ ذلك اکاز إلى ان الاد سیر فی طریق 
« العروة الوثقى » « إلا ما كان فيها من السياسة» التي تسای بالمسالة 


المصريةء والتجريفن غل الا نکليز» فإن هذا ا ذهب بذ هاب قتف 


9 اهار > الحلد ا ازم ١١‏ بصن :دغ( اتون اللا 014 
09 اة الا سلا وآ کاب راف فیا الار غل ۴ ب جرد ۲۴ ۴۷۷0۹ 


(۱۸۹۹/ ۱۳۱۷ ھ). 


کد [شم الدعرة إلى ات و ( e‏ ا lj‏ ن 
له . 


۳ 


الس من « الاإصلاح الديني » عند محمد رشيد رظا؟ آنل 
يقصد ی نوع من إعادة النظر فی الاإسلام کدین › ن الذى کو 
ما يودي إلى الحافظة على التينء والعمل بهء رح امسلمين » مدا 
الاإصلاح واا وطرق لا بد ا ہا . فهو؛ مثلاًء لا يتم « بعارة 2 
والتكايا › ولا بالاٍنعام ۳ بعض الشيوخ؛ أو آهل الججازء بال ت 
والرواتب والوسامات «“ فلكي ينم E‏ من أعال تناط با حكام ٥»‏ 
وأعال « تطلب من العلهاء › ,صاب الوظائت 2 واا 
ارسق راطا « تعلو بالبلاد الحجازية ». قوام هذا الإصلاح « جع 
كلمة المسلمين م عقيدة e‏ وأصول اة وأاحدة» وقانون ش ری 
وات :د د علیم ا فی ای نوع شن الأنواع» وة واحدة 
(العربثة) ». ويرى أن من الضروري لتحقيقق هذا الإصلاح والش 

tg‏ > يكون هما سمب في كل قطر إسلامي؛ 
کی کے کا ی کک ارت الي خا السلمون من جميع 
الأغطار » ويناخون في خوأقعها اا 6 6 وات نضح هده 
ا ها لات مات اما 


أ - تلافي البدع والتعالم الفاسدة قبل انتشارها؛ 


)١(‏ الإصلاح الديني المقترح على مقام ا لخلافة الاسلامبّة» المنار» جلد ۱» جزء ۳۹> ص 


(a FIT VARA) VT 


O 
س العو ال الدع‎ 
ن ل ن فوا بن الات الا سا اتير‎ 
عا امیا‎ e ا : الإسلاية نيا تيد عة محات أورده‎ 


والتربوی اسسیح. وان على عا 8 pe‏ و کذلك N‏ 
i E TL lS 1‏ ا 


ف التناسية الاي لا ید سن أن پکون الح شزرئ» وشن االغدل 
N‏ ويختار لادارة شوون البلاد 7 رالا جدیرین غخلصین 
یکوتون PE‏ ا م ون ا ا الثانيةء لا 
ا K3‏ الامة وأ خلاقها > بالتعلم e‏ لكي ينغا لديا 
استعداد لتقبّل اللإصلاح» ولكي رن ری 2۲ د 
لاأرتقاء الاة لا مجر تفي لامر ديني؛ ؛ فحكمٌ الشورى في أمّةٍ يقتضي أن 
تکون على ستو رفیع في اليم واطملق» ومن هنا کان حکم الشوری ف 
الإسلام قصيراً «لأن ذلك الجموع الولف من جيع الشعوب والأجناس ل 
یک دا لان نکن E‏ على حاکمیه لقلة ا الا جتاعبة› 
لاتق“ الوغاة الى حمل الال كرجل ا 0 ما شن التاحية 


ا القد الاق جن 25 3١‏ 


۴٤١ ض‎ ٣٣ اكات ها ة انار :جل ۴ الجر‎ HG ALN AE 


٤ 


(۱) 
(۲( 
AN ga e JF STV MS 

. ١٠١ المصدر السابق ص‎ )٤( 


الغالغةء فإن هذا كله لا يت ل إا كات الطريه ضحيسة. وخناك 
مسعويان مده الطريقة: نتوق « الظواهر » و «الصور الظحية ةا حيث 
زی البَاحثون في العمران والمشتغلون بعلم الاجتاع» بعد النظر في تاريخ 
لأمم أن كل إصلاح وجه في الالء ا کان بواسطة رجال فاقوا شعوہم 
بف النظر وة الفا ولو اة وة الموة والزرادةء افد وي 
e i‏ إلى المكانة العالية والمنزلة السامية› و ا ف کس 
الذيني والعلمي والإإصلاح المادي والسياسي. ومستوى «اكتناه 
لحقائق والأعاق »» إذ لم يقم « مصلح فی ای اام بل لاال 
تبرت له حال آل مة وارنشت بپ من الحضيض إلى القمّة» إلا بعد أن 
تعد تلاك الا مة لقول ذلك الإصلاع کار الامان وب ادان 
وانتشار العام والعرفان ». 


ا کی ای و بے ان جر وام اح ا 
« الزعم الدّاعي إليه عن طريقه الطبيعي» مع الكفاءة والاضطلاع ولا 
يعدو هذا الرّعم أن يكون أَحَدَ اثنين: «إمًا داع ذو بیان يستصرخ 
ال اا e PT NET‏ 
هادياً إلى سبيل الرّشاد » و دما ملك مستبد حكم منتغد على آمة خاملة 
ورعية جاهلة لها بالقهر والاإلزام» على ما يطلب ويرام » ولکن الأول 
يحتاح من ذلك إلى أكثر ما يحتاج آل ألتان 4 5ه يذعو النفوس ال الفيل 
ارا وا سارى : ا که اله الار اة ماع ال 
(Fale‏ راذا س اليد عن الساط عل لائر والسبط رة غل 


)۱( الا صلاح والا سعاد على فدر الإا ستعداد › انار A Z8‏ (۱۳۱۹ ھ/ ۱۹۰۱ م( ص 
{IAT‏ : 


TE NE‏ عن التصرّف بالظّواهر» أن ا الاس بالاًفعال 
ااافا وت ت ایرد کا :ذا جا رت اني الوقن غوف 
ما يكن بمعروف» فكانوا كمن يقاد للجنة بالسّلاسل. ٠»‏ 

عل أن هذه الآراء الشحت واکطت ها اضف إل ا د ي أن 
ا جاك ليس وخده مسولا عن الاإصلاح» وإنا الشَعْب مسؤول أيضاًء وإذا 
E‏ فلا ينبغي أن يقر الال 

aR E SE ASÎ af 
بشکل أفضل « منافع الأوروبيين ومضارّهم ا إل ما یقرره علا‎ 
ات وهو أن « العلَّة الأولى لارتقاء الأمم هي الجمعيات « فلا ترتقي الأمة‎ 
حوادٹ الان أفرادا من آل الات نها آل وجوت‎ TEE 
اأسعي لترقيتها رة شانپا > يوسا طة الحمعيات ا السرية والجهريةء‎ 
والعلهة‎ N لدينيّة الخيريّة والعلمية والفنية‎ 
لأولى لكل ارتقاء . بها صَلَحَّت العقائد والأخلاق في أوروباء وبا سا‎ 
الحكومات › وا ارت اوتا اونا اوا رنت ورتيا ا‎ 
فاضت ينابيع ٹروتھاء وہہا انتشر دینھا بین الخافقین› وہہا سادت على‎ 
(6 ا وا مغربين‎ 

وکر هنا رشید رضا أن الشرّق سَبَتى الغرب في الارتقاء «لكن 


() المقدز الاق تقته صن 1۸۴ : 

ت عل ها كتبة ارقي الى بيات ن السوولة؛ اة آم الفح اار۷ 
۵ (۱۳۱7 ھ/ ۱۸۹۹4 ء) ص ۸۷۱ - ۸۷۲ . 

)۳( ) ف حدود سنة ۱۹۰۷ م/ ۱۳۲۵ ه. 

9) كام الأو رؤج تفار م اق الترف ٠لار‏ ة١‏ ۰ ( ۳۲ ھ/ ۱۹۰۷ ء) ض ۳٤۲‏ . 


ا 


یی 


نة ل بتكمل في الشرق» ول تبن على قواعد تثبتها. وتنميها» ولذلك 
سقطت - ويعود سقوطها إلى آنها لم تكن عمل جمعيات بل عمل أفراد» 
e RA AE Eu‏ اقرب اديت ار 
وکل : واد باق تکون أشنت وادوم e‏ 


AN E LEY A TE A DO LS 
اننا کن في الا صلاح وة الد‎ ٤ السياسى بحلاف قول الأ فغاى‎ 
الإصلاح اجا يودي إلى نوع, من الاتّحاد‎ a 
بين اللتاكوفات الإسلامية. وهو إذاء كان يجذر من الدعوة السياسية‎ 
للناقرةء لإقامة المايعة الإسلامية سياسياه لان فى ذلك عدا لأوروبا غد‎ 
يودي إلى مجاببة معَها »عدا أنه يحرّك أحقاد غير المسلمين الذين يعيشون في‎ 
.: الاقطار الاما‎ 


م بر ~~ 


ولعل فى هذا ا لوقف ٠ا‏ يفسر تعاطفة مع IS‏ السوري الذي 
کان يرئسه میشال لطف الله» حتی إنه عمل فيه کنائب للرئيس. واف 
قا التبا قائلاً بأنه رضي أن « يكون من موسي هذا الحزب الخالف 
مذهبه السياسي في الجامعة العربية» من وجوب اتحاد جزيرة العرب» 
بالولايات العربية العثانية » للحرْص على تعاون المسلمين مم التضارئ عن 
لب الاستقلال:التاء الاجز سورت بعد أن أطال: العوة إلى مذاهة ذل 
تج لمن فة التهارى بضر ا أشاد قليلرق: ولان انتاوق عل 
اتفال سى الا قظار المريية ل اق الس لاسمتلال سارعا من طرق 


۳١ المهذر تق من‎ )١( 
غاورة اق دعوت ضير الد وا غامعة الإلاة اار5 ¥⁄۷1/ صن غ۸:‎ )١( 


FY 


اک ». وبدافم می ا ارچ ا کی ا کان انض النرعة 
الانفصالية اة عن الحركة الاستقلالية في سورية» سواء بشكلها الذي 
دعا ليه البطريراك طون عريفة الجشل ,لان وطن مهن 0ا راء 
بشكلها ,الذي دعا اإليه البطريرك إلياس الحويك والمتمشل ببأولة ليان 
كبير » تحت الوصاية الفرنسة. 


ولل تیذا کل ا ب اا ن مقو ای 0 
NTA PTT ET‏ 
#السياشة »سنن السام رن شارا هذا" اهدر اة 
الأسلاية طزين: الأول يم الكدي بالدين الاإٍسلامي › ويربطهم برا بطة 
الأخوة الإيانية» حتى يكونوا جس أواحداًوالثاي هو الذي يزبط الل 
وغيرّه من أرباب الملل برابطة الشريعة العادلة الى يحكمون بها معا 
بالمساواة :ما 

e 


ف ضوء ما تقدم > يكن القول: ل افج الذي دعا لته کت رشد 
رضا م يكن غاية بح ذاتهء وان کان ا إلى صيانة الت وتمكىن 
سيطرته بوساطة الدولة» والاهتام بالسياسة آت من الاهتام بضرورة وجود 


Taê RE ik 2 a Î 
يعلق رشید رضا على هذه الدعوة بقوله: « يا حَطْرة على لبنان» کان متمتعاً باستقلال‎ )۲ ) 
عدم المثال فة ام الارن وجعلته د شر الة:لسلب اسنتقلال سور کا او الب رة‎ 
o la E E EEE eal os a SEB Tl 

Ta 
ص‎ ۴١١ ل ۴ جر‎ )01۸۹ م١۳۴‎ ۷W( االجضية والسن االإساكني: الار‎ )۴( 


VY — ۳۲٦ 


وو ةا سلامية قو ية شفط الدين الا شلام وتدافع ةة ل أن مواجهة 
وا اکا باش رن لا اما اة اوور 
ھا کین جد ار عل الان آکار غا نیت من جا ١‏ راس غل 
« الوطن » أو « القومية « اوی ایر :1 کی ادن د و 
أو « القوسة » إلا بالحرص على الدّين أَولاّ» وإيان الجاهير ببادىء هذا 
الث “إياناً صحيحاًء والعمل با. ويكن» بحسب هذه النظرة» مهادنة 
أوروبًا حين لا تعارض وجود سلطة إسلامية تصون الدين في ما تقوم عليه ء 
ذلك أن السيادة» في هذه الرؤية؛ إن هى ذينية» في امقام الأول ف 
تکون «وطنة » أو« قومّة » »خصوصاً أن« الحقيقة »إغا هي »جوهريا ؛ 
اسلامة» ولهذا لا ب ها من سَلْطة إسلاميّة . إن هذه الحقيقة لا تنفصيل عن 
اة رة يكن تصورها دون سَلْطة » ومن هنا نفهم الدلالة العميقة في 
الجحرص المطلتى على الدولة الاإسلامية» وعلى وحدتها j“‏ القة ونفهم 
الا اة فى رة ایو و 8 ا افو وإن ل 
یکن ا لغیر الاإسلام» من شروط الخلافة ا وها ا 
شىء والسََْد في ذلك « رعايةٌ المصلحة الرًاجحة وخوف الفتنة' ». 


فی هذا الضوء كذلك» بتضح رأي رشيد رضا في الأسساب التي ملح 
الب ل سرن ال الطالىة > بالانفضال عن الدولة الئاتة: وتاسيي 
دولة خاصة بهم » بعد تاره العلاقات e‏ اا ن نة 
۰ آائ بعد استفحال اة ر و « ان عدم لدی 
الما لإنشاء دولة جديدة لم يكن E‏ الخوف من الول کا کان 
ينوه اترك فان المرب أقوى من اليونان والبلغار وغيرها من الشعوب 


TE ED‏ ظا واتار اة ۰ جرء ۱ ص L٣ = ٤١‏ (۱۹۱۷ م). 


8: 


الي افا ن السلطنة العانة ایایت د کول پک اه 
ق العرب وا اتفاق أمرائهم وزعائهہ کا یتوهہ الکثیرون منهم› 
ل اق السب المج لكان المرب وسکوت من طت اتقاف 
ونيد دولة هم a‏ ا وي ذلك أن الإسلام ازا 
۴ العرب ع الةو لاس عض دالا عاد ا 
وان عدم hs‏ العربية بدولة خاصة بالعرب ماد إل التخوّف ھن 
اللانقسام التو اللذين يوّديان إلى الاحتلال الأوروي للارض الغربدة 
(العثانة). 


لكن لم يكن بذ من « الاحتياط » خصوصاً بعد أن ظهر عجز الدولة 
العثانبة (دولة الاتحاديين) عن الوقوف فى وجه الغزو الاورولي لدان 
العربة الي اا يه الأول ف احتلال إیطالیا للیبیا سنه ۱۹۱۲ . 
هکذا یتبنى رشيد رضا ثورة الشريف م ا > ثورة على 
والاتخادين اللاأحدة + كما يصفهم) الذين خرجوا عن الارسلام e‏ 
االيفا اة التتكيل بالعرب» ولأنها من جهة ثانية تؤفر إمكان تا 
دولة | سلامية دبلةء نمي ايء الاحتياط ا جب إذا سقط التو ء٠‏ 7 
(العائية): . ويوضح موقفه فالا اعڻ الشريف حسين إن« العسل لأ نقادذ 
الَولة نفسها من الخطر قد أصبح وق طاقته وطاقة عَيْره» فرأى أن يبدا 
بالمستطاع» وهو ر إنقاذ الحجاز» مهد ید الا سلا م» ومَشرق وف قال واس 
البلاء والشقاء : 0 e‏ غیره E‏ اا ا اباد -العربية لیکون 


و لس 


ذلك ت ذخ ال لال الا سلامي وعدم زواله 8 ا ويتوفع أن 


HEE a جرءِ‎ ¢ e المنارء جلد‎ )١( 


(YE BLL N gen see a المنارء‎ )۲( 


۱۵ 


يل بالدَولة العمانيّة» والعياذ بالله تعالى ٠٠»‏ 


ا ر ارا ا ر ا 
ا ئۆلىستت بالضرورة عداءً للدولة الان قول د کا عَم أنه لا 
را ٤‏ الدّنا کلھا کان يصلح لتا سيس دولة اسلامتة تلف الدولة 
لممانيّة » إذا وت ها ما نخشاء عليهاء إلا E RAE‏ 
E O‏ اسا ل يد من التلازم بن ةة السلا 
وسلْطًة الإسلام . ولا َك ني أن هذا الحرص على استمرار الدّولة الاإسلامية 
وسلطتها يعكس وغياً حادًا بألخطر الخارجيٌ الأوروبي» سوا على الصعيدين 
اساي والثقافی » فبدون ساطة سلامية 8 الخطر اي الإشلامی 
كهوبّة » من جهة » والانهاك بتأسيس السّطة يتضمّن الجابية مع أوروبا» من 

Ê o elel. 1‏ في آن» الحدود الفاصلة بين أوروبً 
والاسلاءء 2 ال ارا ٠.‏ وهنا ما قى اق وشح ر 
التجديد عند السيد رشيد رضا. 


— ۵ — 


لدم ني الطلتق هبة من الله للبشر: e E‏ 
هداية الوحي کل طور من PEE‏ نهم الا جتاعية› کی ا ا 
وصالح ETT‏ ن EF‏ «استعد النوع 
الغرى اق جاتة وجرعه؛ لقي أل هتا الت لا جام بها لا 
لاستعال عقله في الا هتداء l4‏ > فی کل زمان ومکان بحسبھا › > فوهبه هداية 
القران» تھ النبوة برسالة رر عليه الصلاة والسلام » السا و 


(9) الم ق A‏ : 


المداية المظلقة الكاملة: لا هداية قبله» ولا هداي خارجه ولا هداي 8 
سل ادم ردارة وأطل ‏ القجدد ودار ع ان اثر 
الوّحي في قلوب الناس وعقوم » قد يضعف مح الأن افون ابل 
کاپ خر چ ارو من ذلك إلا RE a SA lal‏ 
بے بالج زل دای آغری۔ إن شنم واغطاے بتاع ای 
فى البعْد عن هداية النبوة» وتجددهم وتقدمَهم » مشروطان بالعودة إليها. 
والشخص الذي یدلٰهم على طریق هذه العودة هو الجدّد » وهو لا يظهر بينهم 
عقوا أو بإرادته» وإنا الله هو الذي ا به عليهم » ويبعثه بحسب الجا جة 
إلى التجديد ». 


ا 


لس التجديك إذا : تجديدا ف # الأصل » أى فى الوحى أو الدين : ونا 
دید ی قول الیشاز لک بكرا ن الوذ إل و همه الف الصحيح »أو 
و و واا آل اتان ن لباس الین عدوا من بيان الل بن 
ا به وقد وت الا إن المسدية ا ن الشرن الان “اكان 
ارمام عمر EIN Ae EEE SR‏ 
i‏ الشقاق وفوا واكان العام أ بن لحيل ددا ى القرن الال 
ا بني العبّاس من لباس الوا ا ا 
تشابه من الكتاب ابتغاء النة وابتغاء تأويله» وتحكم الاراء النظرية في 
صفات الله» وما ورد في عالم العَبْب بالقياس على ما يتعارّض في عالر 
الاد وكان الشيخ أب اسن الأشعري ددا ق القت الراع ذا 
E ET‏ : جامد الفرالی جا ف أواخر ااا 
زاك الادس لم ف غات ا ر اة الاما 


. مرّقت‎ )۱١( 


e e e. 


أبو عمد علي بن حزم الاهري في. القرن السّادس لا سحقت الار I‏ 
i E a‏ الالام أن اة وتلسيذة ان التب مجددبن فی 

خر القرن السابع n‏ اتان ججج 4 مر قت البدع القلسة والكلامية 
اس e‏ من اا الکتاب والسنة السنيا ف جح الأعال 
والعلوم الدينية ٠»‏ 


ل« 


ت 


الا ا sale‏ ® الاد بحققان التخشض ا 


e‏ اق اض 

من التجديد» إذاء إلا تجديد الطريق التي القع والتكر الذق ضل: 
اا الذي ساء. التجديد» بعبارة اء ھی ر اة الق انت 
الناس عن الأصل» وهو وضل با القطمع سن اللات والاصل الد 
الات والسبة 

لکن فا عل الشية الفظري ٤‏ الان ادي هناك تجدید آخر 
رور م نی اتا » ا لا اررض بخ الأصل الديى » ولا ينهض 
كل سا انيت « ابال أولئك امجدّدين القساءء« بالومائل اة 
وحدها ولا ا ا ومن الأسراتة وتكل عل 
الكرامات»ويغتر با نامات › ولا يطح فی تذلیل صعابه» واقام قاب 
غريق في بجار النظريات العقلّة » ومفرق الأفكار بنظريات الفلسفة› ولا 


. ۱۵ = ۲ مقالة: تصدير التاريخ › ص‎ »)۱۹۴۳١ الحاد ۽ ايء 1 (۳ اوف‎ EY 


۱۸ 


بطلع شایاء 2 ا اوا ٣‏ 
اد الال فى داثرة . ا الحضارة ا دیوان FR‏ ا 


ِن هذا لبذءَ م N‏ 
a me E‏ چب آنا یکون ذا روح علوية» 
أوتيّت حظًا عظياً من وراثة النبوة » في كال الاإيان وحق الاإلهمام (...) وأن 
يكون ذا وقوف على حالة العَّصر» وتاريخ الشعوب الديني والسّياسي وسن 
اله في الاجتاع » وفصل الخطاب في الا قناع رقا اللمات م بل الت :> 
و ایر م یکوت عا باه من سار الخلیم ددا له ی حل چ 

سا ال عو رداق سخ أن هة الجا ی ا ا 
ن النبرةء ومن لحت إإذن أن ي التجديد الدّنيوي» « تجديد الحياة » بهدى 
التن: 

وستقاد من كلام شيد رضاء أنه يقضة ؛ من التجديد الدتيوق د العا 
الديد ؛ بالف الخديهء» والسلاح الجتية» والنظام الذقيق ق السات 
والاإدارة والمال» والتعاون بتوزيع الأعالء وانتخذام قري الطبيعة ٠:»‏ وهر 
يصف التجديد الذي تحتاج إليه الحياة الإسلاميّة بأنه «تجديد 
استقلاليً كتجديد اليابان ترتقي به مصالحنا الاقتصادية والعسكرية 
والساسيّة» وتَمّی به ثروتنا aa Bg e e‏ 
عزيزة ودولة قوي » مع حفظ مقومات امنا من دين وثقافة وتشري, ولغة 
وحفظ قاتا القومية ن زي وعاذات جه وأذبا ٠»‏ اويس هذا 


مه 


الحديد الاستقلال : يانه ادن المشروع » وهو: و ل کا فا ا 


a 


به الام والدولّة من العلوم والفنون والصناعات والنظم الالية والإدارية 
والسكرية والمشات اة والبحريّة والجويّة. فكل ذلك يعد في الاسلام من 
روطب القابات ال ن لاه كلها بتركها والرع لا يدها فيها إلا 
باجتناب الف ر والضرار والظلم. ». وني كل حال لا تجديد إلا بهداية 
al‏ 


— ¥ 


جا یا پا فاق الل رید رها ا رف یا مو اف 
تفسیره القرآن الكري» بقوله إنه: «سلفي » آثري» مَدَني» عصري» 
رشادئ» اجتاعي» سياسي . کرای هلا اوی نوفقي ليس إلا 
اتشعراوا للتوفيقية السلفية التي أرسى أصوها الامام الغزالى » ووضعها ابن 


-_ :ف مطلهمة محكمة ومغلقة. : ھا 
تيمية فى منظو ر صوص حختارة 


ادونیس 


التجديد والتجدد والجددون/' 


أ ا( السادة 

عهدت إلى جعية الرابطة الشرقية بأن ألقي على حضرتك في هذه الليلة 
محاضرة في موضوع التجديد والتجدد وامجددين » كا تفضل زميلي في عضوية 
إدارتیا الدکتور منصور فهمي ببیانه لک باسمها» فار جو من حضرتک 
الاصغاء والاإغضاء عن التقصير. وأبداً بالتمهيد للموضوع بقدمة في بيان 


)١(‏ قدمت «المنار » للمحاضرة بقوها: 

«محاضرة ألقاها صاحب هذه الجلة في نادي الجمعية الجغرافية الملكية» باقتراح جعية 
الزابطة الشرقية فى إحذى ليالى رمضان سنة ٠۳١۸‏ وقد حضرها الجم الغفير من العلهاء والأدباء 
وطلبة العلم بالأزهر ونجباء المدارس العالية » وفضليات النساء . وكذا بعض فضلاء المستشرقين 
من الشعوب الأوربية» وقد سلوا بعد الفراغ منها عن رأييم فيها > فشهدوا هما بالاعتدال ». 

آلا ج ۷۰ > علد ۳١‏ ( قوز ۴۷ )اجر آ٤‏ لد ۴۳ (آکتویز 5)0۹ جز ا اواد 


۲ (آذار ۱۹۳۲). 


I 


قد ية التنهيدية ف سالا الى التجدية! بانواعة 


٤‏ هذا العصر المضطرب بأنواع الانقلاب الاعتقادية والفكرية 
والسباسية والشيوعية والبلشفية» في هذا العصر القلق بالفوضى الدينية 
والأدبية والاجتاعية › في هذا العصر المهدد بالثورة النسائية » ونقض مياق 
الزوجمة واققالاع سلك الأسرة ء ووشائج الرخ دالقرابة: ف هذا العصر 
الذي نحمت فبه قرون الزندقة» والاٍباحة امطلقة» واهجوم على مقومات 
الأمة من دين ولغه وأدب» ومشخصاتپا من عادات وزي وحسب»› حتی لا 
می تھا کی كاب ى عل الان وار اا 


فى هذا العصر الذي أحملت و ا - کر الچ یتنا 
ال اقح اجه وسر الق آفا لى هد الاج إلى 
التجديد والجددين» فإنه م يبق عندنا شىء يحفظ شخصيتنا القومية› 
ومقوماتنا الملية» ويرتقي بنا في معارج الحياة الاجتاعية» إلا وقد سحلت 


اما ا کان عتتا ن حب اقدم» ودين قو» اوجضارة زاعية وملك 
عظيء فقد أخلقناه وأبليناه» بل هجرناه فنسيناه» وأما ما حاولنا من 
اقشماس طریف» وانتحال حدیث» فنا تشبشنا بأهدابه »ولم نتسج شيا من 
أثوابه» فكل ما لدينا من القدع والجديد» فهو من قشور قشور التقليد› 
كقشرة اللوز والجوز الخارجية الظاهرة؛ التي تغشى القشرة الخشبية 
کا ی کو ھر عاط ای کے ا210 ی اغا 


2 


فان كان أزهرنا ومعاهدنا الدينية في حاجة إل الأصلاح لتجديد 
هدابة الدين» فمدارسنا الأميرية والأهلية أحوج إلى الإصلاح لتجديد 
حضار تنا المدنية» وإعادة استقلالناء وإقامة سائر مصالحناء فإن ما ظهر 

ان ا واد فها شامل للقسمين: الإيجابي والسلي. وما ا 
ب فلل الاه النة طت ل عي را کر 
ولا يزال أهل الرأي والفهم من الأمة يشكون من كل منها »› ويقترحون 
الإضلاح بعد الاإصلاح ها 


نحن حتاج الى تجدید استقلا کتجدید اليابان ترتقي به مصا نا 
الا قتصادية والعسكرية #الساشحة ؛ وسشمي به وو الرّر أعبة والصناعية 
والتحارية وکن ت آم عة ووا قوية» مع حفظ مقومات أمتنا من 
دين وثقافة وتشريع ولغة» وحفظ مخضا القومية من زى وعادات حسنه 


£ 
وادب . 


لا إلى تجديد تقليدي كتجديد الدولة العثانية الذي انتهى بتمزيى 
سلطنتها (امبراطوريتها) الواسعةء ثم بزواطها من الوجود› ومحو رسمها من 
مصور العام الجغراف - ولا كتحديد الدولة المصرية الذي بدیء به ی عهد 
مؤسسه مد علي الكبير استقلالياًء ثم استحال فیا فان بالا اال > 
وفقد الاستقلال» ولو استقام على خطته الأولى لصارت به مصر سلطنة 
عة اة بن قطن قر يقي ارقي : ا اعات ا 
الحضارة العربية»› ونيطت با زعامة الأمة الاسلامية› ولا تزال مستعدة 
هذاء وما علبها إلا أن تأخذ له أهبته» وتسعى له سعيه› ثم تطلبه في إإبانهء 
وا خذه برانه وع فرها الوم ملك يظهز ن الاستغداد هذا ما علب 


ا 


a 


نعم نحن في حاجة إلى هذا التجديد الجيد» الجامع بين الطريف 
والتليد» وإلى مجددين في العمران كمحمد على الكبير» وفي العام والحكمة 
كمحمد عبده وجمال الدين» لا إلى تجديد الاإلحاد والأباحة» والتهتك 
والخلاعة » والدعوة إلى الرذيلة باسم الأدب المكشوف» والتنفير من الفضيلة 
بدعوى الحرية » وتحرير المراة الشرقية» وتقليد الحضارة الغربية» فإن كل 
هذه المفاسد قدية لا جديدة» كا يعلمه المطلعون على تاريخ أثينة ورومية 
وغيرها من عواصم الشعوب القدية» وهي التى اضعفت دوها وذهبت 
اد اع ارما ن جلك م ار ارتا مفو ا ف ملا 
القول فدمرناها تدميرا) أي أمرناهم بالطاعة والفضيلة» ففسقوا عن أمرنا 
إلى المعصية والرذيلة» فاثروا شهواتم الخاصة» على النهوض بالمصالح 
العامة » فحق عليهم قولنا (لنهلكن الظالمين) وقولنا (وما كنا مهلكي القرى 
إلا وأهلها ظالمون) وقولنا (فهل بلك إلا القوم الفاسقون) وقولنا (وما كان 
ربك ليهلك القرى بظم وأهلها مصلحون) أي ما كان ليهلكهم بظام منه هم 
وهم مصلحون في أعاهم. 


ا السادة: 

إن إصلاح ممد علي الكبير العمراني لم يزل معروفاًء وإن إصلاح 
الحكيمين الديني والسياسي الاجتاعي م يصر مجهولا » فجلالة الملك الجالس 
على عرش تمد علي والأمراء والنبلاء من سلالة مد على هم أقوى ظهير 
للأمة وللدولة على إعادة تجديده العمراني العسكري سيرته الأولى» مع 
المحافظة على مقومات الأمة ومشخصاتا » إذا طلبته الأمة متها › فإن عامة 
مد على العجراء » وجبته القوراء » وأزياء رجال دولته القومية» ورجال 
بغثاده ال م تكن عائقة هم عن النهوض بذلك العمران» والاضطلاع 
ديت الام داعال وك أعان اله خان كر ملك ونك 


1 


دماء قومه» با حاول من مجدیده التقلیدي ببرنیطته » وتبرج امرأته» وحلق 


وإن لجال الدين ومد عبده سلالة علمية عقلية إصلاحية جديرة 
بالقيام بسنتها» والمضي في إصلاحها بقدر ما تواتيهم به الأمة في 
استعدادها. وقد رت من نبوغ أحدهم في الزعامة السياسية ما لم يكن 
بحخطر لاحد قىل استعدادها للنهوض معه» وعرفانا بقدره. 

سد آله قد تصق لزعامة التجدي واجتكار لقي الجددين اأفراة 
هدامون غير بنائين» يدعون الأمة إلى ترك هداية الدين» والتجرد من 
لبوس الفضيلة » والتشرف بلبس البرنيطة » وإباحة ملابسة النساء للرجال 
فى الرقص والسباحة» والخلوة والسياحة» ومعاقرة الخمر » وما يتبع ذلك من 
ضروب الفسق . وينعون على المرأة أن يكون جل همها من الحياة الاستعداد 
للقيام با خلقها الله لأ جله حق القيام وميزها به على الرجل» وهو أن تكون 
زوجا صالحة محصنة» وأمًا روما مربية» ورئيسة منزل مقتصدة منظمة. 
فيسمون الدار سجنها - وإن كانت كقصور الجنان» ويسمون الزوج سجانا 
ها - وإن كانت في نظره كالحور المقصورات في الخيام » ويغرونها بالخروج 
عليه والتفلت منه› وأن ال زاغل هي دار من أُحبت بدون 
رضاه وإذنه. ويطمعونا في مناصب الجحكومة ومقاعد النيابة وعدم المبالاة 
ما يعارض ذلك من وظائف المحمل والولادة› والرضاعة والحضانة. بل يقول 
بعضهم: إنها أهل للحرب والقتال» وقيادة الجيوش البرية والبحرية» 
والأساطيل المائية واهوائية» وإإن من استبداد الرجال بالنساء وإهانتهن 
هن ما عبر عنه بعضهم بقوله: 


(۱) هو سعد باشا زغلول. 


كذلك يغرون الشبان بالإلحاد» ويزينون هم اتباع الشهوات » ليتخذوا 
منهہ ومن النساء جندا يطيع قواده منهم طاعة عمياء› لا يقىل فبها 
es‏ او ا ای و ا ا الآداب 
هم بان اش ت ب د واا ا نجه واختقر ااقط ده 
بوصفه بالرجعية ونبز صاحبه بلقب « الرجعي » 

نعم قد حاول اتتحال عذا اللقب الثريفة (التخديد) ٤‏ هذا العهد 
زعنفة من الملاحدة فى هذا البلد العظم› > ليس لأحد منهم امتياز فيه بالعم 
والحكمة› ولا بالرشد والفضيلة» ولا بكشف حقيقة كانت بجهولة » ولا بسن 
فة للامة ف حفظل حققتهاء أو ثنمية ثروتهاء أو إغادة ججدهاء 
(أستغفر الله إن إعادة مجد الأمة في فتوحاتما وحضارتا رجعية عندهم 
قروق من دعا إليه): 


اغ کل ا اوتا أا ارا ب الخال که ای د ترد ي ا 
وسفسطة في الجدال» وجرأة على تلبيس المحق بالباطل» وسفاهة في الطعن 
على من يحالفهم أو يرد عليهم » ولكن بالبهتان الصريح › لا بالبرهان الصحيح 
فالصدق لا حرمة له عندهم - وبإطراء غلاة الترك الذين نبذوا الاإسلام 
وراء ظهورهم › حی ٤‏ دم .ع اُرکان الحرية: حرية الدين والرأي 
والخطابة والكتابة والزي والعمل - هذه الحرية» الي بقڌمها من پدغون 
اتباعهم من أهل العام والحضارة العصرية» ولولا إفراط الحكومة المصرية 
ھا امک لاء الأدضاء أن يجهر وا ذه الدعاية الاإلمحادية هدم دينها 
واداما وتقاليدهاء وهذا الذي يطر ونه من غلو ملاحدة الترك ليس جديد 
فيهم » بل مجم في الجيل الاضي منهم وکان من تراته في هذا الل وال 


۲۸ 


السلطنة العثانية» التي كانت أعظم سلطنة في أوربة وآسية وإفريقية ‏ وم يبق 
منها إلا إمارة رة صغيرة رة ء اهي قل عدداً وثروة وعل وحضارة 
نن المملكة الضريةة الى كانت TEROR Ea‏ 
اليوم أن تق تقتدى با فى إلحادها ونبذ هداية الدين فقط › > للا حل لها فبا هي 
| به من زعامة ۰۰ مليون من السلمين. 

ولا خدع أمثاهم من أدعياء التجديد أمان الله خان وحاول تقليد 
ا اة ا يرين جلي الل ولال عن اكام اة 
أكره قومة على ليس البرنبطة وتبرج النساء ءا فكانتغاقبة نجذيده الإ لحادي 
إيقاد نيران الثورة في بلاده عليه وعلی حکومته» واضطراره إلى الفرار 
منها وخسارة ملكه» وأما المدارس والنظام العسكري والصناعة وغيرها من 
التجديد الحقيقى فلم يتوجه إليه في بلادنا الأفغان» وقد بدىء به في القرن 
الاضي عل جهد. الرنغن خان: 


وكل ما يحتاج إليه الترك من التجديد الدنيوي الذي يطلبه الملاحدة 
وغيرهم قد شرعوا فيه في القرن الماضي وم يكن الاإسلام مانعا هم من شره 
الذي يحظره» فضلاً عن خيره الذي يوجبه» ولكنهم لم يسلكوا فيه طريقة 
الاستقلال التى سلكها اليابان بالحافظة على مقوماتهم الدينية والقومية » بل 
کانوا مقلدين فاصطدموا بالمقلدين من رجال الدين» وكان الواجب عليهم 
الجمع بين التجديد الديني والدنيوي كا فعلت أوربة في النهضة الإصلاحية 


الفاة 
وأما مصر فقد سبقت الترك إلى هذا التجديد الدنيوي ولم يعارضها 
کان می الان ال ول ى زی اقل اسا ت اد 


۲۹ 


وأدعياء التجديد هنا لا ينظرون إلى الواقع وإنا يقلدون. ملاحدة 
أو ية ف مداوة ر جال الدين تقليد اء قهذا التقليد الأعى عر الذي جفلم 
غا الضد عن الدين بالنشكيك ق عقائده› والطعن ف ا e‏ 
والتحقير لرجاله» ودعوى إبطال العا والفلسغة» وانيام علاثه بان 
کوک کو را لأت ی آن اغا جت کا اط الاد عن 
الطريق الحسية. ولو كانوا يطلبون باسم التجديد اصلاجا اا ويجدون 
اهل الدين مقاومين هم فيه لکانوا معذورین. 


تجديد الملاحدة المزعوم شقاق جديد للأمة 


هذا التجديد المزعوم كاد يكون تجديدا حقيقًا لفتنة من فتن التفريق 
ê E E‏ اق ابالعضيات التسية والوطنيااء وال زاب 
السباسية» كأننا لا نستكمل جيع أنواع الشقاق إلا بوجود حزب جديد 
يعادي الدين ويحتقر أهله - وهم السواد الأعظم من الأمة - تقليدأ لملاحدة 
أوربة وأحرارها فيدعو علاءه وخطباءه وكتابه إلى الرد عليهء 
واستصرا خهم الشعب المتدين لعداوته ومقاومته» ويضطر زعاؤه وكبراؤه 


إلى مطالىة الحكومة بردع الجاهرين من أفراده عن جهرهم بالسوء » وهذا 


عين ما وقع بسوء ار بو جنر إو افاس اسیا دواد لیوا اانا 
الله ہا من سلطان) ثم من جھهر في الاة الام ةو جر اوا 
النساء للرجال حتى فى الطلاق واليراث» في محاضرة طبعها ونشرها في 
الناس") وقد سمعت امس خطيب الجمعة في المسجد الذي صليت فيه 


N ENES‏ ناظرناه فى الجامعة فكان لنا الفلج والظفر بتأييد الجمهور 
لنا وباعترافه کو ا 
)٣(‏ هو الدکتور فخري فرج ميخائيل القبطي . 


e 


بعص kl‏ ۴ بظه الاد ال دعد قام ma:‏ السك هده 
ا محاضرة بعض كبار الأمراء) وأجعت الجرائد على انتقاد هذا اهراء. 


اماد 

إن مثل هذا الشقاق قد وقع في قرون أوربة الوسطى التي كانت شر 
القرون عليه » فكانت فتنه كقطع الليل المظلم» سفكت فيها دماء غزيرة 
في التنازع بين حريه العم والحك من جهةء وتقاليد الدين وسلطان الكنيسة 

من الجهة المقابلة» ووقع مثله أخيراً في بلاد AEE SE‏ 
مخالف لمال أوربة فى تلك القرون وحال الأفغان في هذا ad‏ 
غلا در هذه الفتنة قبل انتشارها؛› وتلاف هذا الشقاق قبل تفاقم خطبه 
وهذا ما اغا ذه الحاضرة› ورف أ ال فل أ قدمه بين يدي 
الرابطة الشرتية لسر المزيزة والرق كله 


حصر موضوع المناظرة في بضع قضايا 
وني بعد هذا الاجال التمهيدي أحصر موضوعها في بضع مسائل أو 
(۱) في معنىی التحدد والتجديد» والمقابلة بين القدم والجديد» 
والتنازع بين الطر يف والتلىد» والمفاضلة بين المتقدمين a‏ 2 
کو E‏ اچاق ق اقا هذا الرضوع اريف آلبار" 


(1) هو سمو الأمير غعمر باشا اطوسن. 
(( اليف بكر اا وتتديد: اترام آلذي يلع الان جراقلة وو غا جار ودف 
ا لجاز وهو مبالغة حامز فطعم الحمز قريب من طعم الحرافه. 
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(۳) في الحاجة إلى التجديد الديني والتجديد الدنيوي» وحك الاإسلام 
فيه) » وحثه عليه . 

)٤(‏ فى الجددين في الآاسلامة والقجديد الذق سنه عك الفرق العاف 
والاأستاذ العام المحرق. 

(ه) في أنواع الإصلاح الجديد وعدم التعارض فيه مع الدين. 

)١(‏ الأحزاب الثلاثة في المسلمين: الفقهاء المقلدون الجامدونء 
والماديون السياسيون والمصلحون المعتدلون» وما يقابلهم في الغرب من 
الآ حاب السات الدية: 

(۷) في القاعدة الى ينبني عا الاتاف سن الدين دون امت 
ووطنهم بالاخلاص على ما يكون بينهم من اختلاف في العرف والمشرب» 


او الد ودف 


i 


القضه الأولى 


في حقيقة معنى القديم والجديد» والتجدد والتجديد» والتفاضل بين 
الطريف والتليد 


الخلتق كله جديد» وإغا القدي المطلق هو الخالق عز وجل» والجدة 
والقدم في الخلوقات نسبیان› فکل قد منها کان جدیدا» وکل جدید 
ERN Sa OAR RSE N‏ 
جديد» ويا له من مثل حكم يفهم منه العلاء» ما لا تصل إليه مدارك 
4 


والتجدد والتجديد في الكون من السنن الالهية العامة التق هي مصدر 
النظام في تكوينناء والتغير والتحول في أطوار وجودناء وعملها فيها عين 
عملها في آبائنا وجدودنا (ولن تجد لسنة الله تبديلا). (ولن تجد لسنة الله 
تحويلا) فنحن في معمل الكون الأعظم كالاء في معمل الجليدء كل آن في 
E e E fe E el E GSE‏ 
يكون جليداً جامداً» وهكذا عال المادة كله تجدد طبيعي فطري › وتجديد 
صناعي كسى » تحليل وتر كيب » جع وتفريق › هدم وبناء » ناء وفناء » وإِغا 
يجري ذلك كله فى مادة موجودة»› ذات عناصر معدودة» قدية في الخلق لا 
جديدة» ذات قوى محدودة» تصرفها قدرة غيبية معقولة لا مشهودة› وهي 
قدرة الخالق الحكم عز وجل. فالتجدد والتجديد إنغا هو في الصور 


ا 


وال عرأشى؛ لا فی إيجاد الجواهر والمواد» ويوثر عن ني الله سلمان عليه 

السلام أنه قال: لا جدید تحت الشمس »وهو صحيح ظاقر دا المغلي. 
ويقابله مقابلة التضاد قول بعض حکائنا إن العرض لا يىقی زمانین› فعلی 
هذا يصح أخ تقال «لا قد حت الس اوا ارين فن القولن» وا 
تناقض بين القضيتين › > فان كل ما تحت الشمس قدي باعتبار وجديد 


باعتبار أخر. 
وقد كنت قلت فى مقدمة محاضرة في الجمع بين الذكران والاإناث في 
مقاعد التعلم ما يصح أن يقال هنا على أنه مقصد لا مقدمة وهو! 
التمة اة من شان الاجهاكة ها أن التجند جي مدق النطر 
والطباع » ومثله) مقابله) من الحافظة على القدم» ولكل منها موضع فلا 
تناقض بینها ولا تضاد» ذا وضع كل منها في موضعه بغيز تفريط ولا 
اغراظ.: 


2 


« من التجدد فى نظام الفطرة أن كل أحد يحالف خلتق والديه 
وأ خلاقه) Rh‏ ذلك لم يكن ما نرى من التفاوت العظم بين 
اشر وم خغظ الأشل مالا جيل ن رها وشبهة با اي بعص 
اق ل لك لوقع من التباين بين أفراد القاس ا 
یکاد کین وکل کی فا ا 


« ومن حفظ القد في الأع|ال وراء سنة الورائة ما تقتضيه عريزة 
النقليد من ماكاة الإنسان لمن يعيش بينهم من ا أول سن التمييز إلى نجاية 
أجل الشيخوخة» ثم تقليد الجاهير لمن يروم أوسع منهم علا » أو أعلى 
مكانة وقدراًء ولولا هذا لا تكونت البيوت والفصائل؛ والشعوب 
والقبائل ا ب ب يعضها بيعش من ااقاركات فى الأعالء الي تطبع ي 


٤ 


کات الا غلاق والعادات » فتكؤن رابطة الوحدة التى تجتمع با 
وشائج الكثرة » فتكون بها الفصائل قبيلة والبيوت أَمة. 


دومن التجديد في الاغآل البشرية ما هدي إليه غريزة الاستقلال 
المقابلة لغريزة التقليد › وال الى الات اط والاختراع› ولولاه لکانت 
اغات البقر كاسراب الظير» وساكف لا اترتقي عن خلايا انحل وقرف 
اا ١‏ 


أنواع التجديد والحاجة إليها 


التجديد الاجتاعي والسياسي والمدفي والديني كل منها حاجة من حاج 
الجاعات البشرية بمقتضى غرائزها واستعداد نوعهاء به يرتقون في مدارج 
العمران» ويصعدون في معارج العم والعرفان » حتى أن الدين الإآهي الذي 
يستند إلى وحي الرب الحكم بحض فضله» لبعض من أعد أرواحهم 
القدسبة لذلك من اضفياء خلقه ی و البشرية ف 
توقيها من ,طور إلى .طور. حت أكمله, تعالى مم بالإسلام» عندما اوضل 
مجموعهم إلى سن الرشد والاستقلال. 

ومع هذا الإكال يروي لنا المحدثون عن خاتم النبيين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجعين» أنه قال « إن الله تعالى يبعث لمذه الأمة على 
کل اة ةا ھن کیاد ها ها روا بى ذاووق مله وا ا کف 
مستدركه والبيهقي في المعرفة وغيرهم من خديث أي هريرة. وأشار 
السيوطي في جامعه الصغير إلى صحته»ء والمراد بتجديد الدين مجديد 
هدایته» وبیان حقيقته وحقيته» ونفي ما يعرض لأهله من البدع والغلو 
فيه أو الفتور في إقامته» ومراعاة مصالح الخلق وسنن الا جتاع والعمران في 


۳0۵ 


یسه ١ه‏ وموعدتا في الكلام فى التجديد الديني والدنيوي القضية 
الثالثة . 


هده حقيقة معي التحدد و وهي ا لى ا 0 من 


المفاضلة بين المتقدم والمتأخر 
وأا القت اتا خر من الناس فقد كانت القاعدة عند هل العم 
لدت مها تفيل الققتم عل المتأخر » ولكن القاعدة عند أهل النشوء 
اکر کتاء اتکی 4 وغ هذا وذاك بالنسبة إلى جلة أهل العصر»ء دون 
الأقراد الناشن الذين قلا تجود لهم الأزمان» ومذهب النشوء الا جتاعي 
ظاهر فى الأمم في أطوار حياتها وقوتما :بل هو ظاعر ق الدين الألبي آيضا؛ 
نشد ارقت القرائ الال طسب اسعنداد اتشر حن كان اخرها وغو 
الإسلام منتهى الكال» فجغل الله رسوله الذي جاء به خاتم النبيين› 
وبعثته عامة باقية إلى يوم الدين› وأنزل عليه قبل وفاته(اليوم اکیلتالک 

دینک رقت عل تسق ورضیت تم الإسلام ديا 


وقد کان د بعض الأدباء » يفضل الما خرين في بعض الأشياء » وقد افتتح 
اة يورق وة دعل اکا وا ی کو وی ن 
الشعراء تبه م بترکوا لن بعدهم قول توله؛ ولکنه هو جاء فیا مان ا 
فة [لها غره» وقد عارضه ابن أي حجلة في تفضیل کتابه (ديوان 
الصبابة) على ما سبقه في معناه بقوله في خطبته : : فان قلت الفضل للمتقدم › 
وهل غادر الشعراء من متردم» أقول في الخمر معنى ليس في العنب؛ 
وأحسن ما فى الطاووس الذنب. 


۳٦ 


لقتل الم » صارت مثلاً فى أفواه العلاء والأدباء» ولا 
دري أول من قاها هل هو عدي بن الرقاع الا الاغوفى الذي ضمنها في 
شغره آم غیره؟ وهذا شيخ صناعة الأدب الحريري قد استشهد في تفضيل 

بديع الزمان على نفسه في مقدمة مقاماته بقول عدي هذا .ثم رأیناه عقد 
ا الساذمة متها تفيل الطريف على التليد» ونصر العصاميين على 
العظاميين. واي اٌحفظ من عهد طلب العم عبارته في هذا ولا يخلو 
إيرآدها من إحاض وفكاهة. قال: 


« روئ اوت بن همام قال حصر ت دیوان الاظر بار أاغه» 
وقد جری به ذکر الىلاغة› فاجع من حصر من فر سان a E‏ باب 
البراعة» على أنه لم يبق من ينقح الأنشاء » ويتصرف فية كيف شاء + ولا 
حالف بعد اللفهء من بيتدح طريقة غراء؛ أو فارع ردا عر ءء وأن 
اا > ولو ملك فضاحة سحبان وائثل. ولان بالجاس کھل البق ف 
اا والنحوة TTR‏ ارز لے ا ا رچ 
لينباع > ومجرمَز سيمد الباع› ونابض يەرى الثبال» ورابض يبغي النضال › 
فل نثلت الكفائن : وفاءت المكاتن: ورکدت الزعازع› و کف المنازع› 
وسكنت الزماجر› وسكت المزجور والزاجر» أقبل على الجاعة وقال: لقد 
ا 
کک اس ا ابن ایج ااا خی ر ET‏ طوارف 
القراد ئح » وبرز فيه الجذع على القارح » من العبار رات المهذبة» والاستعار أت 
المستعذية› والرسائل اموشحة› والأساجيع اة : وهل كما دا 
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انعم النظر» من حضيء غير المعانى المطروقة الموارد» المعقولة الشواردء 
ألا رة عب لتقادم الموالدء لا لتقدم الصادر على الوارد. الخ. 

وللشعراء محاورات مشهورة في تفضيل ايب الاوك آي ابيب 
أتانى هواها قبل أن أعرف مى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 


وقول اخر: 
۰ ک. مزل في الأ رش ا الفقتى وحنله ایا لأول منزل 
نقل فوّادك حیث شت مع اهوى با الب إلا اللخبيب الأول 
وقول بعضهم في الثاني: 
RE E EES 1‏ واا انال یکن حل مل 


وقول اخر في الرد على مفضل الحبيب الأول» ولكن جاء بحجة دينيه 
لا غرامية» وفلسفة دروينية لا عذرية: 

أتشك فى أن الني ا او آلو وھ ار یسل 
| والعدل فى الحك: أن تقدم الامان وتاخ« لا غات فا فى الفاضلة بين 
الأفراد» ففی کل زمان أفذاذ : فالقديم کان کا والجديد يعود قذغا؛ 
کا قا وة در القائل فى ذلك: 

قل لمن لا یری الوا ا ويرق. لاواقنل التقدي 

إن ذاك القديم ا ٠ ٠‏ وسقي اعدا اديت قد 
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وإنما التفاضل بين الأشياء والأشخاص يتعلقءبذواا وصفاتا»:ودرجه 
انتفاع الناس وارتفاقهم اء فإن كان للمتقدم فضل الابتكار والاختراع › 
اشتهر أن كثيرا من الخترعات التي سي بض اللاتيق أو الاإنكليز إلى 
كشفها قد أتها الألان فكان نفعهم وانتفاعهم بها أعظم. 


۳۹ 
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فضل الشىء فى مزاياه ودرجة الانتفاع به 


جهل هذه المحقائق أو تجاهلها أدعياء التجديد» فطفقوا يدعون إلى 
ترك القدي لأنه قد › الاخ اد لأنه جديد» وريا وصفوا القد 
بالبالى لزيادة التقبيح والتنديد» وإن كان على قدمه لا تبلی جدته»› ولا 
تخلق دیبا جته › ولا تخبو ناره» ولا تنطفىء انو اوه » کمن الله القوم » وکتاب 
اله الكرم (وإذ ثم بهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدي). 


إن تفضيل الجديد لجدته» على القدي لقدمه» مكابرة للحس › وسفه 
للنضس» ومصادمة للعقل» وهو باطل ببداهة الرأيء وإجاع كل قبيل 
وشعب »› فإن من القد ما يتنافس فيه خواص الناس في ار آم 
الحضارة» فيباع بالألوف الكثيرة من الجنيهات› ايا القدمة قاس حا : 
وإما لقدمه وحده» وإن هذه البلاد لتفاخر جميع بلاد الحضارة باثارها 
التليدة» وليس عندها شيء من مبتكرات حضارتا الطريفة» وإنك لترى 
قصور ا ملوك والقياصرة وكبار الأمراء والأغنياء مزينة بالصور التي رسمها 
قدماء المصورین» کا ترى على جدرانما دون أرضها أنفس السجاجيد 
الجمية والشلان ادية القدهة. 

وإنك لترى دور الاثار العادية تتغالى في شراء هذه الاثار کا ترئ 
ا الكتب العامة والخاصة تتغالى في شراء الكتب القدية لكبار العلاء 
التقدسن: وإن علاء هذا العضر في الغرب يشهدون لكثير من قدماء 
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المكاء والعلاء والشعراء بالفضل»ء ويعترفون بأن منهم من لا نظير له في 


اما اتام رار الهئ وال رلاد فلايزال السراد الا عن 
بلاد الحضارة العصرية يفضلهم على جيع العلاء والحكاء المتقدمين 
وا متا خرين› ورف ا امعازوا بد ف اني وف خدايتوب بل لا ندال 
مات الملايين من شعوب أوربة وأمريكة تعبد واحدا مهم › فين تذ هبون يا 
أدعباء التجديد الاإلمحادى؟ وما شأن من تقلدون من ملاحدة الا فرنج 
الأفذاذ مع الع بالنهفة الديسة الحدسة ف أوربة وأمريكة الق اثار 
الحرب الأ خرة؟ 


وإن کان كل جديد يحمد ويوثر لجدته فاذا تقولون في هذه السموم 
اة آلفدرة اللأعصاب» بل الضدة لصجة الأجساد» آلطفئة سرج 
العقول» التى يوشك أن يلك بها هذا الشعب» إذا لم تنجح حكومته في 
ا اليه حكمدار العاصمة لدى عصبة الأمم من صد تيارهاء وقطع 
الطرق الخفية على تجارهاء ومن تقليل ما تصدره معاملها في أرق بلاد 
أوربة فى هذه المدنية المادية الفاسدة المفسدة. 


وأما أحدث نظام جديد للحكومات العصرية فهو النظام البلشفي الذي 
ترتعد منه فرائص دول الأرض» وإِغا يتمنى له النجاح والانتشار بعض 
المتململين من إرهاق دول الاستعار ههم» ولكن غلاة التجديد الا لحادي 
معجبون به ميالون إليه» ولولا عقاب الحكومة لصرحوا ببث الدعاة له. ولو 
ل یکن من فوائده عندهم إلا هدم ا ى ركان الفغاقل 
وأصول الشرائم الالهية لكفى . 
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القول الحقق الفاصل ٤‏ الحديد والقدي 

والقول الحتى فى الموضوع أنه لا بد للبشر في كل عصر من القدي 
والجديد» وإن في کل منها المحسن والقبيح › واا والضار» وإن من 
الاس سن د أیال طك ال هذا اوس هو آمل لن 3اك عن أ جتان 
لاسا وانواغها چ وقلا يفضلها لحض جتتبا إلا الا طقال » بوم قل عقربة 
منهم من من النساء والرجال Eg:‏ العقلا م المستقلرن فلا برغبون غن النوع 
القدج إلى الجديد إلا رجح ير جحه عليه لا بالقاعدة المنطقية فى 
التساوين: ۶ا تكون الجدة مرجحة في جزئيات النوع الواحد إذا كانت 
متساوية فى سائر صفاتيا » فإن ادي يكوت رهي واج وائ وا ى 
فمثال الجنس من الأثاث والماعون سرر النوم» ومثال النوع منه في المادة 
ذوات المعادن الختلفة›» وف الشكل ذوات العمودين وذوات الارسة 
الأعفدةء وجات انر یا اک اق والماشل ل تار ا مها خض 
جدته» اغا یر جحه بسبب من اساب اللارتفاق والانتفاع به» اما ف HF‏ 
وما في مر خارج عنه» كالاقتصاد واللياقة والوطنية والقوميه. 


ن مل لتر جح لقم حل الجديد الذي عو غير نه اق اتفه وي 
الارتفاق والانتفاع به» وراء المثل المعروفة من رخص الثمن وغلائه 
ومراعاة قدرة المقتي المالىة - أن فى دار الصناعة البحرية الانكليزية الات 
بخارية لثقب حديد المدافع وغيره قن خدت: بعدها الات من 'توعها تدار 
نالکهرباء هی خير منها قوة-وترعة ونظافة - وزغا انت أقل فة 
یات یس ل تیلیا لاک ا ايداف پا ر ا ر 
منفعتها . حدثنى الدكتور يعقوب صروف أنه رأى هذه الآلات وأن الدليل 
الذي يطوف به N‏ قال له إن البابانيين تعلموا e‏ فاه اللات ف 

عصر الكهرباء قفا آلا نہم كهربائية کات خا م آلأتا هذه ٠ون‏ 
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بقاء حاجتنا إليها لا يبيح لنا بذل النفقة الكبيرة التي يتقاضاها تغييرها. 


وأما ترجيح كل ما هو وطني وقومي على غیره من جدید وقد فهو 
نن أزكان ألباة الا ناديد والساسة واا دهةاق خم الإ س اة 
ولا سما الاٍنكليز الذين راعهم رواج المصنوعات الألمانية ف بلادهم لر خص 
ا الوا عة جات للحت ق اساب لاف عدا وقد سالت ف بعش 
ديات برل ومونيخ عن علاج إفرتني من العلاجات التي أحلها في 
اله أشنا فى الشل: لعروض الاجة إليها فجاة ف بعض الاوقات : 
فکان RF ETE‏ وهو « هذا لاتیی › هذا لاتيني » لم يقولوا 
نة غير موجود بل ذكروا ببب ذلك وهو آنه من صنع اللاتين لا من صنع 
الجرمان. ثم استبدلت به علاجاً ألمانيا خيرا منه فيا وضع له. ولو وجد علاج 
مصري أو عرلي يقوم مقامها لفضلته عليه . 


بقل هذه القومية والوطنبة آرتقت اشموب العربا بابتائهاء البارين 
باقوا مهم › المعتزين بأو طانہہ » فهم يفضلون كل ما هو هم من صناعة وخجارة 
وتشريع وغير ذلك من مقومات الاس ومشخصاتا على ما هو لغيرهم› 
ام فشاة انير اتقام وقرارات قذي عن أضرل الشرن 
عندهم » يحافظون عليه أشد من محافظتنا على الأحكام التي نومن بأنها منزلة 
ا له لكام الا اة الى اطي افا ن نوش 
رمتا وواعدا , وقد سبق _اښلاغتا الاإفرنج إلى الاعتزاز با هم من 
تشریع وغیره في صدر ا وی ا ع وق ار 0 
معاوية )) جاء اام لايا اه د ا ناقته» اد ا ا اا 
المؤمنين إن أهل الشام قد اعتادوا أن بروا حكامهم في ملابس فاخرة فهم لا 
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بابون من یکون متبذلاً ني لباسه وزیه» فقال له عمر رضي الله عنه جن جنا 
لنعلمهم كيف جک ؛ لا لنتعه منهم كيف کون 

ومن ذلك أمره رضى اله عنه لقواده وعاله في بلاد الأعاجم بالتزام م الزي 
العرلي . ققد کش الى امه ق بلاد العجم ) عة بن اغرفد) كناب ينهاهم فيه 
ھن زت الأعاجم وبا راء بالجافظة على عادتہم العربية» وغا قاله في كتابه: 
فوا آی کا جد معد بن عدنان في شده ناس وخشونة 
مغشته - - فا معديون فى العرب كالاإسبرطيين في الاإغريق - تمعددوا واخشوشنوا 
وابرزوا واقطوا الركب راي ركاب الخيل) وارموا الأغراض وعليك 
بالشس فاا جام 9 وإياك وزي الأعاجم الخ وقد حفظ العرب 
شه القومية فى المالك التي فتحوها ما داموا متصسكين بهذه الوصا 
وغیرها من مقوما تېم ومشخصاتہم ولا سما لغتهم ودینهم › فکانت الام تندغم 
فم وتنعرب وتساه» ومن تركها منهم ذاب واندغم في غیره من الشعوب . 

وقد قلد الاإفرنج أجدادنا في هذه السرة ولا سا الإإنكليز. وأدعياء 
التجديد الإلحادي يحاولون إقناعنا بأن ننسلخ من ذلك كله حتى أحكام 
الميراث التى خالف الاإنكليز فيها جميع شرا ئم الامم كحيازة أكبر الذكور من 
الأسرة لجميع ما يتركه أبواه من العقار دون O E‏ 


احتقار اللاحدة والقبط للسلمين بدعوتم الى ترك شريعتهم 
اا قن اتن دة البلاد فق بلع من اعتقار أدعباء التجديد 
للا أن يجهر الملاحدة والقبط با على اة المنابر فى المدارس الجامعة 
بدعوتنا إلى ترك ديننا وشريعتنا كلها › > لا إلى ترك أحكام الاإرث وحدهاء 
ذلك با بم احتجوا علينا بأن الحكومة تركت أحكام ریا ق ا وکا 
من العقوبات لاال فسكتنا لما وقبلنا حكمهاء فيجب علينا ذا أن 
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نترك سائر ما شرعه الله لنا من الأحكام الشخصية في الاإرث والزواج 
والطلاق» إذ لا فرق عند هولاء المفتين الجددين بين النوعين من أحكام 
الشريعة. 

ا و ١‏ ق وی شانوا کن مس 

بل لر يقفوا عند هذا الحد من احتقارنا بالطعن في شريعتنا الرلهية 
الغراء » العادلة الكاملة البيضاء »> من أعلى المنابر» وعلى صفحات الجلات 
والجرائد» حتى زعموا أن جميع شبابنا المتعلمين أو سوادهم الأعظم يوافقهم 
في آرائهم» ويدين م بالزعامة في تجديد هم : ا ات اسان اسراف 
اھر التو فی وف دتم فطفق یشتمنا ویشتم کل من یدافع عن 
الإسلام في مصر ولي غيرها وهو من غير أصلاب الفراعنة أة المصريين 
الأقدمين» الت يوجب عليها في تجدیدها أن تر جع إلى مدنيتهم وإن مر 
عليها لوف السنين. ويخص الكتاب السوريين المسلمين بالقدح والتفريق 
بينهم وبين المصريين » فالمدنية الفرعونية الوثنية لا تنافي التجديد المطلوب 
لک عنده :واا تنافيه الشريعة الاإسلامية والحضارة العربية لأنبا قديتان 
بالیتان بزعمه وزعم حزبه. وصرح في آخر قال اتشره ي .هذا الوضوع بان 
النعرة الدينية التي انتصرت بها مجلة امار على مجلة ال جامعة فقتلتها « فكان 
الشباب المصري هو الخاسر بذلك » قد زالت في هذه الأيام بز وال سذاجة 
البلاد الق قات بر فليا هذ الأزحك « وازن ق هذه الغالة أن هز 
على هذه الأوهام الإسلامية» بتحريك النعرة الوطنية المصرية الفرعونيه› 


(۱) هو شاب قبطي اسمه سلامه موسى شديد الشنآن للإسلام والطعن فيه من طريق الا لحاد 
والاباحة والعصبية الوطنية الفرعونية أي القبطية. ولم أذكر اسمه في الحاضرة تنزها عن الاشادة 
باسمه - ومن غريب المشاكلة في الإ لاد أن صاحب ملة عربية من بيت كرم في سورية جاء مصر 
فکان هذ أ القبطي و بعص قرنائه املا حدة عل مود نه وإعجابه وما زال يىوە rr‏ ف غیلته . 
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الي تأبى دخول ال الرافعي في جنسية مصر» ولعل تاريجخهم فيها يقارن 
تاريخ بيت الملك» وينفي N A SoC a‏ 
لأن تاريخ هجرته إليها لا يزيد على ثلث قرن» وهو يحرم علي قراءة مجلته 
المنار الاإسلامي بل ا بېقائها فى مصر إذ يقول في آخر هذه المقالة: 
« فلنفهم واجبنا ولنعلم أن الوطن خالد» وأن شيوخنا وشبابنا مصريون قبل 
کل شی .لیم واب غتو يقاضیه إياه شرف البلاد . وهو أنه جب أن 
تکون الصحافة المصرية صناعة مصرية لا ی ن یکون 
قراؤها مصريين . . بل يحب أن يکون اصحابا ومحرروها نرين أبتا > 
| ه بحروفه. 


وهذا الجدد الذي كان اول داع إلى مساواة النساء بالرجال في الميراث 
فى العهد ال خير من اجلته هده دعاية جديدة إلى بث دين البابية البهائية في 
مرمع تزه باه لا يمن ابه وتعليله ذلك بقوله « فإن لنا من المزاج 
الادق اللي ام لا قا صوفية عالمية بغير الدين » (ولكن 
غرضه من الدعوة إليها صرف بعضص المسكمين ا عن الأإسلام لاإ ضعاف 
ایج اة ون بطل هز رة اي قبطي ضا . ول صرح بهذا 
التعليل فى الحاضرة). 


السادة 
کی آذگر هذا لأنه من موضوع التجديد والجددين الذي نعالجه لبيان 
حقیقته » والتمییز بین حقه وباطله»› ومحاولة اتقاء ضرره»› كا قدمت في 
اوا هذه الحاضرة › فنا ۳ بسىه وقذفه کریا بسلام کا الله اء ف 
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القرآن وأتقى قول وول الله ع « المستبان .شيطاتان تهاتران 
ويتكاذبان » رواه الإمام أحد والبخاري في الأدت المفرد- ولا ارد أن 
أخوض مع الخائضين» في مسألة القبط والمسلمين» والعرب والفرعونيين» 
وإنغا غرضى أن أنبه هذا الشباب المصري الأإسلامي لما يتنازعه في دينه 
ولغته وثقافته من عوامل الإلاد والفرعونية» برقيق التجديد والوطنية؛ 
لتجریده من هداية دینه وأدبه وتشریعه وعربیته وماله في الاإسلام والعربية 
من تاريخ محجيد» وماله بإسلامه وعربيته من زعامة في مثات اللايين من 
البشرء لتكون غاية ذلك أن يصير مسلمو مصر بنفود شبانيم ملاحدة 
ارق لسرن رة فلي بر المنء كارن ا وات ن 
يجدوها» او يکونوا بابيين يعبدون البهاء د فين عکاء » او نصاری کسادة 
وطنهم من القبط وأعوانهم يعبدون المسيح عليه السلام" 

وكل هؤولاء الدعاة إلى التجديد الإلحادي يعتقدون أن هذه هي العاقبة 
الطبيعية للإلحاد » كا قرره أحد كتاب فرنسة المستعمرين في كتاب جديد له 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وقوله بعده (وإذا مروا باللغو 
مروا کراما) وقد فه الجمهور من الآية الأولى أن فيها إشارة لطيفة لاسم سلامه هذا. وقد 
صرحت في الحاضرة بزيادة عا هنا ومنها طعن هذا القبطي بالأمير شكيب أرسلان لدفاعه عن 
الاسلام ونبزه بلقب « وغد » وقلت إن الوغد فى اللغة هو الدفيء من الرجال الذي يخدم بطعام 
بظنه. والاسر شكيب نابغة بق اران ن لال لزت العرب واعائم هى حل الاأملاه: 
وهو يخيش ف أوربة مع أهل بيته عيشة الكبراء » ويزوره في داره ويأكل ا آللرات والا ا 
والوزراء . (وأزيد i‏ في هذه الحاشية أن من ضافه دازه في لوزان ملك الأفغان السابق وخديو 
مصر السابق وغيره| وأخرهم جلالة ملك العراق ومن كان معه في أوروبة من وزرائه وحاشيته في 
صيف هذا العام). 

(۲) كان بعد هذا أن دعتنى لجنة الخطابة والمناظرة في الجامعة المصرية إلى مناظرة في 
المفاضلة في هذا الموضوع (المغاضلة بين المدنيتين العربية والفرعونية) فكان لي الفلج بترجيح 
العربية على الفرعونية وتقدم ذكر هذا في الجلد الماضي من المتاز .)۴١(‏ 
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عا ف بغار قال با عاف إن شر اتترا باكرا 
edl E‏ الطريقة المثلى لذلك إضساد دينهم عليهم بالاإلحاد» ولا كان 
من الحال أن تعيش أمة بغير دين كانت العاقبة بعد زوال كل أثر للإسلام 
من أ نفسهم» أن يختاروا دين الغالبين السائدين فيهم وفي غيرهم» وهو 
اتمم اة 


وقد رابت فی هذه الأيام کف د الا ا عزمي دعوة الاد اة 
موسی الى نہذ حک القرآن فى الميراث وكيف قام الدكتور فخري يعزز 
هذه الدعاية» وسمعتم وقرأتم ما يجحتجون به على المسلمين ويقنعون به شبانهم 
E PE E OE‏ ےآ ی ف ی اا 
الإشلام المدنية والجنائية يوجب عليهم أن يتركوا سائر أحكامه حتى المسائل 
التنخضة. 


L۸ 


القضبة الثالثة 


في بيان الحاجة إلى التجديد الديني والدنيوي 


لا يسعنا في بيان وجه الحاجة إلى التجديد الدينى والدنيوي وح 
الإإسلام فيها وحثه عليها إلا أن نبدأه بقدمة وجيزة في جمود العلاء » وما 
گان له من سوه التاثر في التكام وطلاب التجديد الفنيوي من سباي 
القضية الأولى وإن لي في المنار مقالات كثيرة في هذا الموضوع ومباحث 
أخرى في تفسير القرآن الحكم وباب الفتاوى وغيره من أبواب المنار» وإني 
استغني عن ذلك هنا بكلام لغيري فانقل لك جلة من كتاب لبعض نابغي 
شبان المسلمين في اند كتبه في السابع من هذا الشهر (رمضان) فى السنة 
اة (سنة )١۳٤۸‏ وغو هن* الذين طلا الل بصي ويقرا الأن يعض 
جرائدها ويراسلهاء ويتبع كل حر كة عامة فيها. وهذا نص ما أريده منه: 


قال الكاتب اهندي اللصلح في زعائهم المسلمين: 
« نحن معشر الدعاة إلى الإإصلاح والانقلاب السياسي قد وقعنا في الأيام 
ا فى مشكلة عويصة . وهي آنا ت اسا حزبين يتنازعان الزعامة 


(0) أ أشي في للتار هنا لأتنى كرت ي قالات الساواة بين الرجل والراة: 
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٤‏ المسلقن: حزب المأدين و حزب الروحيين 4 الد ينين . و جد الأول 
يدعو إلى الانقلاب الاجتاعي والسياسي معاً. ونجد الثاني يدعو إلى 
الخرافات ويعارض کل غير ف الجالة الحاضرة حی اة الف الانقلاب 
الستاسئى 


هه الال ی پلاواا: : إننا لا نرضى جال أن نبقى مستعبدين للإنكليز 
بل نضحي ا واا ف سيل الانقلاب السياسي. أي قلب الجحكومة 
الإنكليزية وطرد أعدائنا من بلادنا. وإننا نعادي ونقاوم کل من یکون 
عقبة فى سبيل هذا الانقلاب السياسي . وكذلك نحن نريد تغيير اهيئة 
ااام ااك مض #اتديرء تور يت الأعلاف الفاضلة والعداند 
السلفية فى المسلمين. ولكننا نرى الحزب المادي ياشينا إلى حد بعيد. اوررق 
ا مزب الدينى يعاركنا في أول خطوة ولذلك ترون أننا قد وقعنا في مشكلة. 


« حن لا حب الماديين ولكننا نريد الاستفادة من حركتهم› وحب 
الدينيين لأننا منهم» ولكننا لا نستطيع تأبيد هم لأنہہ اعداء لکل ما یرجی 
منه الخير حتى أنه أعداء الاإسلام الصحيح. 

و إني أمبق لو ترشدوفي إلى النطة الرشيدة في هاه اس ا اواب 
على قراءة الجرائد المصرية وأعرف أن الماديين في مصر اناس قوالون» لا 
سالاق ولا یشون :ت يعملوا . ولا یعرفون کیف يعملون . واا هم یریدون 
الظهور بالكلام الفارغ ومخالفة أحكام الشريعة الغراء . ولكن حالة اهند 
تختلف عن مصر اختلافً كلياً (إلى أن قال بعد وصف حالة اند ووجه 
الجاجة إلى جعل حركة الانقلاب یاد ا تشه): 


)١(‏ قد تغير موقف علاء الهند الشرعيين في هذا العام )٠١١١(‏ ورفعوا اصواتہہ بطلب الا نقلاب 


الان 


N E Bs‏ البالية وتز سوا الى ماف اة 
يفعله أناس مثلى وهم الذين يريدون الاإصلاح الديني والا جتاعي والسياسي 
معا هذا ولا تواخذوني في بسط أعذاري وأفكاري أن 4 اصرح ا لک 
قفن الذئ أا ليه غير م في هذه الاق اف لرا من:. 


جود علماء المسلمين في النرك 


وإننى أقفي على هذا الشرح المؤثر لحالة المسلمين في الهند بكلمتين 
لرجلين من رجال الترك فى جود علائهم ونفوذهم الانع من الترقي: رجل 
من أكبر علاء الارسلام المستنيرين » ورجل من أشهر رجال الاإلحاد المجاهرين » 
م أذكر كلمة حكم الشرق فيهم. 

(الرجل الأول) شيخ الإسلام موسى الكاظم رجه الله تعالى كان يشرح 
لی في داره بضواحي ما يريد وضعه من الاإصلاح لحكومة اليمن 
وهو جعل أحكامها كلها شرعية» وإنشاء محكمة تجارية واحدة في الحديدة 
تختص برؤية القضايا المتعلقة بالا جانب واليهود . فقلت له إذا كنت تتركون 
التزام مذهب الحنفية فأنا أأضمن لك أن أخرج لك من الشريعة الاإسلامية 
الواسعة ما تحتاج إليه جيع السلطنة من الأحكام الموافقة لمال هذا الزمان 
الخ . قال أنا أعلم أن هذا بمكن ولكن ماذا نفعل بشايخ الفتوى خانه؟ 

يعني أن كبار الشيوخ المنوط بهم الا فتاء الرسمي للدولة عنده في باب 
المشيخة الإسلامية هم الذين يعارضون في ذلك. وما علمته عنهم وعن سيج 
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انلك الق بي الفترى أب لا ينون باحكام ا لحلة الغدلية وهي كله 
قرغت لان فيا ما بخالف القول المعتمد فى مذهب الحنفية الذي عليه 


(الثاني) الدكتور عبد لله بك جودت صاحب مجلة (اجتهاد) التي كان 
پش رها ۲ مصر قبل الدستور لأنه كان دا ١‏ مکنه دخول البلاد 
العثائة 5 أحد وسين لمحعية الآتحاة والترقي. 

هذا الرجل الجاهر بالا لحاد کان يساعدنى في الآأستانة في مشروع الدعوة 
والارشاد. وقال لي إذا نجحتم في هذا العمل وأسست المدرسة الكلية 
الإسلامية فأنا أتبرع بالتدريس فيها وأأجعل دروسي الصحية والعلمية على 
منهجک في الاإصلاح الدینی. قلت كيف وأنت تارب الدين؟ قال إنغا 
أ حارب دين مشايخ الفاتح والسلائية . لأنه لا بمكننا أن نرتقي مع اتباع 
آفكار سالا : وأا النين الالام الذي بفهمه رشید افندی رضا والشیخ 
کا س فی اشن عل اوی اوت به الا ا اوا ن نی 
خدمته تحت ریاستک. 

(وقد بلح بعك خود قي من الآستانة إلى مصر أنه قال لطلعت باشا وزير 
الداخلية ا تھ ف الحكومة: إنك أخطأع آن ترک رشید اندي 
تافر ول تنفذوا تشبثه (أي مشروع الدعوة والاإرشاد). 

قر كان لعلاء الآستانة نفوذ عظم في الأمة والحكومة ليس لعلاء مصر 
لھ ایی تیب قیساریوا پاچاسہ بقارت الری اله دان غو؟ وک 
قاو موه مقاومة عملية تخشاها الحكومة؟ وإني لا عرضت مشروع الدعوة 
(الأرهاد على الصدر الاغظ حسين حلم باشا رجه الله تعالی قال لي: هذا 
مشروع عظم ضروري للدولة ولكن تنفيذه عندنا يتوقف على قبول العلاء 
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له وعلى موافقة جعية الاتحاد والترقي وسأكام شيخ الاإسلام ليقنع العلاء » 
وأكار صادق بك ليقنع الميئة المركزية للجمعية » وأجتهد في إقناعه) ببذل 
نفوذه| فى ذلك. وقال لي جود شوکت باشا رجه الله تعالی مثل هذا القول 
فى نفوذ علاء الترك ثم قال: إن العلاء في بلادنا (أي العراق) ليس هم مثل 
هذا اغود ولا أدرئ كيف خا عند في حضر؟ 


كلمة السيد جال الدين في علاء الترك 


وأما كلمة السيد جال الدين التى أعنيها هنا وما أمثال من كلامه في 
غيرهم من علاء المسلمين فهي ما قاله في النازلة الأتي بيانا: 

کان میگادو آتبابان أرسل ف كه وواه اي لأاك اا إل 
السلطان عبد الحميد يخطب فيه مودته ويقول إن كلا منا ملك شرقي › ومن 
كا وة وها أن تارف وواد وتكن الضلات a‏ قو ية 
تجاه الدول والشعوب الغربية التي تنظر إلينا بعين واحدة» وإنني أرى 
شوب الإتراتى روق إن بلادتا معا إل دي نها الس عة وا 
ارا ؟ تفعلون ذلك فأنا أحب أن ترسلوا إلينا دعاة يدعون إلى دينك 
(الإسلام) ويكن أن يكون هؤلاء صلة معنوية خفية بيننا وبينك. 

اهت الان ها الكاب وام اليف اة من كر أل الرأق عند 
في قصر يلدز للتشاور فيه وهم شيخ الاإسلام وناظر المعارف وها الوزيران 
الختصان بهذا الموضوع من آلهة الرسية» والسيد جال الضن الأفان 
الأخص به من كل جهة» وآخرون» فاجتمعوا لدى السلطان في قصر يلدز 
ودارت المذاكرة فاستحسن شيخ الأإسلام ووزير المعارف تاليف بعثه من 
علاء ارس الآسقانة لأرساها إلى الابان» والفجد جال الدين اكت 
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جه اليه السلطان النظر وسأله عن رأيه فقال ما حاصله: 


لاف إن هؤّلاء العلاء ينفرون المسلمين أتفسهم من السلا فک 
یناط بہم إقناع أمثال البابانيين بالدخول فيه؟ إغا الرأى أن ۴ طائفة 
من الأذكياء ويلموا تنلا خاصاً يؤخلم بللقيام بهذا الواجب في هذا 
العصر» ويكتفي جلالة السلطان الآن بإرسال کتاب ودې إلى الميكادو مع 
هدية لائقة به ويذكر له فى الكتاب أن ما اقترحه قد وقع ني على مواقع 
الاستحسان وسننظر في تنفيذه بالصفة المرضية» فكان عمل السلطان بهذا 
الرأى› ولكن دون تنفيذ اقتراح التعلم الخاص بالدعاة إلى الارسلام. 


المقصد من موضوع التجديدين 

أا سد افقة ققدم فى التجديد ‏ الذيى حدیت د إن الله تعالى يبعث هذه 
الأمة عل زاس كل مال تة من يدد ا ديتها ٠‏ وعو لض ف الوخن 
بلفظه وقد بينا معناه في اول الحاضرة وينحصر المراد منه بالرجوع بالدين 
ا وهدایته ک) كان فى الصدر الأول وجع كلمة المسلمين على ما 
أجعوا عليه قبل التفرق والاختلاف »› وجعل ما عدا القطعي غا او 
فيه کل فرد باجتهاده» وکل مقلد باتباع المذهب أو .العال الذي وثق 
بعلمه» من غير تعصب يفرق الأمة الواحدة إلى شيع وفرق یعادی بعضها 
فا اا فی تفصيل هذا الإجال وبيانه مقالات كثيرة جعنا همها فى 
کتاب خاص باہہ (الوحدة الاسلامىة) ومن وسائل هذا التجديد إحياء 
اللغة العربية بالكلام والكتابة والخطابة وال الكب بالا سالب العضرتة 
السهلة وتعمم التعلم والتربية على القواعد الفنية ونشر الدعاية الا سلامية 
فى العالء. 


وإذا كانت الأمة تحتاج إلى التجديد في إقامة أمر دينها وقد أكمله الله 
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تعالى ما وحظر عليها الابتداع فيه فهي أحوج إلى التجديد في أمور الدنيا 
التق تختلف مصالحها باختلاف الزمان والمكان وعرف الناس» والثرع 
يراعي ذلك کله کا هو مقرر في کتب الفقه. 


والتجديد فيها نوعان: نوع يتعلق بالمصالح العامة وما بحتاج إليه من 
التشريعم وقد حث الشارع على التجديد في هذا النوع بقوله عه « من سن 
فی الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص 
من اجورهم شيء » ومن سن في الاإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه 
مثل وزر من عمل با ولا ينقص 


ع عي اللا 


٥‏ اوزارهم سيءَ « رواه مسام من حد یٹ 


وإن من هذه السنن العامة وضع قواعد العلوم والفنون النافعة وإنشاء 
الارن ورال اتقات وتكوق ى هنا التجدي الافراة 
والجاعات والحكومات»› ومنها ما هو خاص بالحكومة كالمصالح العسكرية 
التى يتوقف عليها حاية البلاد وحفظ الأمة من العدوان. 


وأما التشريع المتعلق به فهو موكول في الاإسلام إلى أولي الأمر › وال جاعة 
المعبر عنها بأصحاب الحل والعقد» فهم يقررونه بالشورى بينهم › والا جتهاد 
فما ليس فيه نص قطعي ومن وحي رم » ولا سنة ماضية من سنن نبيهم› 
بشروطه المعروفة فى محلهاء فإن الاجتهاد مع وجود النص منوع في الشرع 
وفي القوانين الوضعية جيعا. 


والنوع الثاني ما هو من أمور المعايش كالزراعة والصناعة والتجارة 
وف هذا قال ا « انع اع ا دنيا ٩‏ «( رواه مسا من حدیث ا 
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صت کے اکت سے تت سے 


وعاشةه رضی الله عنها وقال فی معناه « ما کان فن ار اوک فال وما کان 
من ۳ دنیا؟ فأنتھ عل به » رواه ایز 


وجملة القول إن التجديد المشروع يشمل كل ما تعتز به الأمة والدولة 
مت الخلوة والفنون والصناعات والنظم الالية والاإدارية والعسكرية 
والمنشآت البرية والبحرية والجوية» فكل ذلك يعد في الا سلام من فروض 
الكفايات الى تام الأمة كلها بتركها والشرع لا يقيدها فيها إلا باجتناب 
الضرر والضرار والظل (ومنه الال خاجة ا مص با الریا مها ت 
قواعد إباحة الضرورات للمحظورات وتقديرها بقدرها ومراعاة الم 
وألعذل. 
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تصدیر التاريخ 


بسسان کنه التحدید واا صلاح الذي نهض به حکم الشرف والاٍ سلاح 
(وشيخنا الأستاذ الإمام» ووجه الحاجة إليه» ووجوب الحافظة عليه) 


| re < HE mes TEU, ê ARQ 
| ۶ونرید ان دمن على الذين استضعفوا ي فی الارض ونجعلهم‎ 


ونجعلهم الارن ( ۲۸ : ۵) «والذین س بالکتاب وأقاموا الصلوة ا 
لا نضيع اجر الصنلحين) )۷: ۱۷۰( ) «وتلك آلا ندال e‏ 
وليعلم 0 و لک شهدَاء والله لا يحب الظالمن) 
Oe SY)‏ 

جرت مت الال تق أ ناا البش ر آي ركب فرق القاع اش 
والمدارك العقلية بالتدريح حتی يبلغ احدهم أشده» ویستکمل رشده» 
ویستقل بنفسه بالعام والسل. والتجارب وجرت سنت ا القعوتب والامت 
أن ينح كلا منهم من هداية الوحي في كل طور من أطوار حيا نهم الا جتاعية 
unl PE og e o al O heg are Û‏ 
أن استعد النوع البشري في جلته ومجموعه لفهم أعلى هداية إلهية لا يحتاج 
يدها الا الإ شال عقلة فى الإسقدام ».ى كل ازسان ومكان خشبه 
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هوهبه هداية القرآن» وختم النبوة برسالة مد عليه الصلاة والسلام. 


ولا كان من طباع البشر أن يضعف تأثير الوحي في قلوبهم بطول الأ مد 
على عهد النبوة فيفسقوا عن أمر ربّهم »ويتأولوا كتبه بأهوائهم» أنعم عليهم 
با حى هداية النبوة فيهم » بأن يبعث فيهم بعد عصر النبوة مجددين » وأنْة 
an‏ يرثون الأنبياء بالدعوة إلى إصلاح ما أفسد الظالمون في الأرض » 
ويكونون حجج الله على الخلق » وقد بشرنا نبينا مد خاتم النبيين وإمام 
امصلين» بان اله تعال يبعت فى هذه الامة على راس كل ماثة نة من 
مدد ھا آم دیا : الیک را خاب فا جد سن دين آل فال لاس كلها 
ا رق لا عل ل اة آ2 عل 8 ال ,الا عدم شت 
قلوهم » وفسقوا ا فر زا 

إغا كان الجددون يبعثون بحسب الحاجة إلى التجديد لا أبلى الناس من 
لباس الدين» وهدموا من بنيان العدل بين الناس» فكان الا مام عمر بن 
عبد العزيز مجدداً فى القرن الثاني لما أبلى قومه بنو أمية وأخلقواء وما 
زرا العاف ر فقوا وكات الإا اع بن جيل جا في القر اتال 
لا أخلق بعض بني العباس من لباس السنة» ورشاد سلف الأمةء باتباع ما 
تابه من الكتاب ابتغاء القتنة وابتغاع تاويلة »و حك الآراء النظرية ف 
صفات الله وما ورد في عالم الغيب» بالقياس على ما يتعارض في عام 
الشهادة. اوكان.الشيخ أبو الس الأشري. ا جددا ى القرت الرابع ذا 
اي٠‏ وخجة الأسلام ابو غامد الفرال خجددا اى اواخن القن الاس 
ف الاي ا فرق ترات اة وز ا ااه داعام ١‏ 
مد على بن حزم الظاهري في القرن السادس لا سحقت الأراء من فقه 
النصوص الشرعية - وشيخ الاٍسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم مجددين في 
آخر القرن السابع وأول الثامن لجميع ما مزقت البدع الفلسفية والكلامية 
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والاعال الدينيةء و يتا هولاء الا مال فى التجديد الديق الجا 


اظير جتفزن آخروة ق ,كل فرق كان بده غاا ار ف في 
أو شعب » أو موضع كبير أو صغير» كأبي إسحاق الشاطبي صاحب الموافقات 
والاعتصام فى الأندلس» وولي الله الدهلوي والسيد مد صديقق خان في 
الهند» والمولى ممد بن بير علي البركوي في الترك» والشيخ ممد بن عبد 
الوهاب في جد» والمقبلى والشوكاني وابن الوزبر في اليمن. 

وهنالك مجددون آخرون للجهاد الحربي بالدفاع عن الاإسلام» أو تجديد 
ملكه وفتح البلاد له» وإقامة أركان العمران فيه» وهم كثيرون في الشرق 
والغرب والوسط » ورجاله معروفون » كبعض خلفاء العباسيين والاً موبين» 
ومنهم من جع بين أنواع من التجديد كالسلطان صلاح الدين ا الذى 
كسر جيوش الصليبيين من شعوب الاإٍفرنج المتحدة» وأجلاهم عن البلاد 
الإسلامية المقدسة وغيرهاء وازال دولة ملاحدة العبيديين الباطنية من 
البلاد المصرية» وكذلك فتح الترك لكثير من مالك أوربة عرف فيها جد 
الإشلك. 


ضعف الا سلام السياسي وملکه 
م اتسعم ملك الإسلام وزالت وحدة أحكامه بانقسام الخلافة إلى 
خلافتين فزوال كل منها » وكثرت دوله فتفرقت وحدة امته السياسية إلى 
رب تة ف الا جتاس والارطان: ووحة ملك الدية إلع مذاعب 
مختلفة في الأصول والفروع» فتعادوا في الدنيا والدين»ء وتقاتلوا على 
عصبيات الملوك والسلاطين» فحق عليهم قول كتاب رم (ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريجك) فسلط الله عليهم أعداءهم فثلوا أكثر عروشهم» 
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وانتزعوا منھہ اکثر بلادهم (ذلك بأن اله م يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم 
ي واا انف وان ال سم غلم) ۸ ١‏ ۴د] :وما کان دبك پلا 
القرى بظه وأغلها مصلحون) ۱١(‏ : ۷) وکان يظهر ف هذه الدول 
المتفرقة مجددون متفرقون في العم ک] تقدم وف الإدارة والعمران كمحمد 
عل باشا مسر - وني الحرب كالأمير عبد القادر في الجزائر ويعقوب باك في 
كغاق السيهة رق اة ساف اركب باه غاي باه وفذاد 
باشا فى الترك › و خير الدین باشا في تونس - ولي إرشاد العامة والبدو للدين 
اليا الس الخوبی: 


حال اليشر الأخير وما يقتضيه من التجديد 


فى أثناء هذا الضعف الاإسلامي العام - دخلت الشعوب الا فرنجية في 
ا فى الفتح والغلب والسياسة والعمران» قوامه العلوم الكونية 
والفنون والصناعات والثروة والذظام» ومجدد فيها من الات الحزب 
,كر اعها ؛ وأسلحة القتال وعتادها» ما يكن الجند القليل من إبادة جن 
يفوقه أضعافاً مضاعفة في العدد والشدة والشجاعة في زمن قصير. 


واستحدث فيه من النظام ما يسهل به على أفراد من حذقوه ومردوا 
عليه ان يسخروا لندمتهم شعباً کبیراً غریباً عنهم في جنسه ولغته ودینه کا 
متروت الا فناء الداجنة والسائة» والحمر الموكفة والخيل المسومة› فيذلون 
با اعات المذللة منه الاعات المتمردة» ويستنزفون ثروته كلها فيجر فوا 
إلى بلادهم التي کےا سا قاشین سن > ومر فون ی اراد وید 
وروابطه القومية والدينيه› کا تسورفون ق ركه ونسلة» وجه دمه 
وا وماله» وهكذا يتصرف العم بالجهل» والنظام بالفوضى . 


٠ 


وابتدع فة امن مراب النقل والصبار: والات ارق الأثقال» وأ جهزة 
تبليغ الأخبار» ما مهد السبل لمبتدعيها ومتخذيما من كل ما أشرنا إليه من 
الأعال الحربية» والتصرفات السياسية» والوسائل الاقتصادية» وصارت 
السأفة بس القارة والقارة» أقرب من المسافة بين بلد وأخرى من ملكة 
واحدة» وهو ما عبر عنه في الحديث النبوي بتقارب الزمان. 


اتسعت بذلك سسافة الخلف بين الشعوب في العام والعمل ووسائلها» 
واشتدت الحاجة إلى تجديد الحياة في اللخلة متها ن اللعدمةء ١‏ تمض 
مله أمثال أولئك الجددين القدماء بالوسائل القدية وحدهاء ولا يطمح 
اليه صوفى يستمد قوته من الأموات» ويتكل على الكرامات ويغار 
با منامات» ولا يطمع في تذليل صعابه واقتحام عقابه غريق في جار 
النظريات العقلية» ومغترق الأفكار بنظريات الفلسفة› ولا يطلع ثناياه» 
ويجتلى خفاياه» منقطع إلى كتب الشرائم» واستنباط أحكام الوقائع ولا 
يتسامى إليه من تعام العلوم والفنون العصرية تعليا آلياً ليكون أحد العال 
ف دائرة من دوائر الحضارة أو ديوان من دواوين حكومتها. 


بدع من كبراء الرجال غير عادي: أمم قوية بالعلم الجديد والفن الجديدء 
بتوزيع الأعال» واستخدام قوى الطبيعة» تستلب ملك أمم جاهلة» متفر قة 
الع عله النظام› مستعى دة مسین : ماده للخرافيين »› وقد 
افا ی لوپ الرعب فكانرا سداق قرل الى 1 يرشك آن تاف 
عل الاب کا تداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل: ومن قلة حن 


(۱) تداعی بفتح الدال أصله تتداعى أي يدعو بعضها بعضاً . والأكلة بفتحتين جع أكل. 
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يومئذ؟ قال « بل انع يومئذ كثيرء ولكن غثاء كغثاء السيل› وسينزعن الله 
من صدور عدو ك المهابة منك» وليقذفن في قلوبك الوهن » قال قائل: يا 
رسرل الله ونا الوسئ؟ قال حب الدنيا وكراهة اموت +" فن ذا الذي 
يضطلع بتجديد حياة هؤلاء الموتى ويحشرهم من قبورهم. 

ألا إن الرجل الذي ينبعث إلى نفخ روح الحياة في شعوب هبطت إلى 
هذه الدركات من الوهن » وبعثها إلى مجاهدة آم عرجت إلى تلك الدرجات 
من القوة يجب أن يكون ذا روح علوية» أوتيت حظاً عظياً من وراثة 
النبوة » فى كال الإيان» وصحة الاإههام > وعلو الهمة» وقوة الأإرادة» وصدق 
العزية» وإخلاص النية» وقوة الفراسة» والزهد في الشهوات .البدنية› 
واحتقار الزينة الخادعة» والزهد فى ال جاه الباطل وعدم الخوف من الموت»› 
وأأن يكون ذا وقوف على حالة العصر» وتاريخ الشعوب الديني والسياسي» 
وسنن الله في الا جتاع » وفصل ا لخطاب فى الا قناع »> وفصاحة اللسان وبلاغة 
التعبير» وقوة التأثير» ثم يكون ما يحذقه من سائر العلوم مددا له في عمله. 

حكيم الشرق والرسلام 

كذلك كان ذلك الروح العلوى النبوي» الذي تل للأفغان في ناسوت 
بشري جلس في دروس العام فحذق العلوم والفنون القدية نقليها وعقليها في 
بضع سنين › وأ باهند لتلقي مبادىء العلوم الأوربية فوقف على ما شاء 
منھا فی زهاء سنتين»› ثم حج في سنة ٠١۷۴۳‏ ومكث فى سفره زهاء سنة 
ينقلب فى البلاد الإسلامية» لاكتناه أخلاقها وعقائدها الدينية» واختبار 
ااا الا جاعة والساسةة. 


)١(‏ رواه أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة من حديث ثوبان (رض). 
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م عاد إلى بلاده فانتظم في سلك حكومتها وهي ممزقة بالفتن الداخلية› 
وموبوءة بالدسائس البريطانية» فكاد بتدبيره يخلص الأمر فيها لأ ميرها 
مد أعظم خان الذي بوأه مكان الوزير الأول عنده لولا ما عارض ذلك من 
السافي الأتكاية الج خفما .العاطين افق بى التهاة 
الاسترلينية » والروبيات المندية. 


واضطر بفشل أميره إلى هجر وطن ولادته ونشأته » إلى حيث يكنه 
الإإصلاح من أوطان أَمّنه» فمر باهند فبالغت حكومتها الانكليزية بالحفاوة 
في ضيافته » مع إإحاطة عاطما وجواسيسها بمجالسه» ومنع علهائها من الاتصال 
به» ولکنه نفخ فیمن لقیه من کبرائها روح الاستقلال» والجرأة على كسر 
مقاطر الاستعباد » ثم كان يغذي ذلك الروح بالكتاب وتلقين الأفكار » لمن 
يلقى من رجاهها فى مصر واوربة وسائر البلاد» وبقالات له في الجرائد 
نشرناها فى المنار» وناهيك بالعروة الوثقى التق كادت تضرم نيران الثورة 
فيها» وکان موقناً باستقلا ها من بعده» حتى أنه قال للشيخ عبد الرشيد 
التتاري: يا ولد إنك ستصلى صلاة الجنازة على القيصرية الروسية› 
وستحضر تشييع جنازة الامبراطورية الانكليزية في الهند» وقد تمت البشارة 
الأول وغهرت بؤادر 'الثائية فى اهذة الأعواة: 


وأغرب من ذلك أنه مله تقريرا منه إلى جعية سياسية سرية في عاصمة 
الروسية رئيسها عم القيصر وقال له إذهب بهذه الرسالة وأوصلها إلى 
الغراندوق فلان » واعلم أنك إما أن تقتل » وإما أن تفوز وتغْمم » فأوصلها 
فقام الغراندوق ما وقعد» ثم أعاده بها إلى بلاد اليونان ليطبعها فيها باللغة 
الروسية وبرسلها إليه» وعرض عليه من الال ما شاء فلم ياخذ إلا القدر 
الضروري» ولقى أهوالاً كادت تذهب بجحياته. 
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جاء هذا السيد مصر فنفخ فيها روح اة التابيةة واف فيا 
ا لزب الوطني الأول لتقببد سلطان الحكومة الشخصية؛ وغذى تلاميذه 
ومريديه بعشتق المحرية ووسائلها من العام والكتابة والخطابة› کا ارد 
للسلمين منهم إلى اللإصلاح الديني » والجمع بينه وبين ¿ العم العصري وكان 
به آئر سعدا سا رة عتا الكتابة 

ذهب إلى إيران» فنفخ فيها روح التجديد في السياسة والعمران» فا 
زال يفعل فعله فيها بين قيام وقعود» وهبوط وصعود» حتی ظفرت 
بالكوية الفيابية ف عهد الشاه مظفر حان؛ وما زالت تقل ف أطوار 
اليد واوا 

م انتهى إلى عاصمة الدولة العثانية» فأنشاً يرشد السلطان لوسائل 
الاستفادة من منصب الخلافة الا سلامية» ويجمع له كلمة الشعوب والمذاهب 
الختلفة» حتى أنه أقنع كثيراً من علاء الشيعة الجتهدين بالاعتراف بخلافته 
وجعلها مناط الوحدة الجامعة للمسلمين » ولكن قرناء السوء خوفوا السنلطان 
من النهوض جذ الا فاع فن ها وكات السيد مع ذلك يبث هنالك 
أفكار الإصلاح والتجديد» الجامع بين؛ الطريف والتليد» إلى أن قضى 
نحبه» ولقي ربه رحه الله وقدس سره. 

الأستاذ الإمام 

أرأيتك هذا المصلح العظم» والجدد الحكم» إنه لم يظفر في شعب من 
الفو لاسا هى ضام ,أن وة كيه له وتا لإعلاحد با 
یرجی به دوامه» بعد أن وجه إليه الوجوه» وعلقت بطلبه القلوب»› على 
کارة ن الصطبفين: بطبخقه. إلا رجل مص ر القع اشد بده ل شخب 
إمامة الإإصلاح والتجديد» لا يرتقى إليه بوسائل الذكاء والتفكير والتربية 


E 


والتعلم وحدهاء بل لا بد فيه من الاستعداد الروحي والمواهب القطرية 
کا قررنا. 

كان الشيخ ممد عبده سلم الفطرة» قدسي الروح» كبير النفس» 
وصادف تربية صوفية نقية» زهدته في الشهوات وال جاه الدنيوى وأعدته 
لوراثة هداية النبوة» فكان زيته في زجاجة نفسه صافياً يكاد يضيء ولو ل 
کسسه 2 فته وة من روچ سید خال الدین افا فل پرا کل شی 
(بمدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون). 


الكل يعم كيف زار السيد للمرة الأولى هو وصديقه وأستاذه الي 

حسن الطويل في خان الخليلي . وكيف كان أول حديثه معها الال عن تضير 

بعض آي القرآن وما يقول العلاء والصوفية فيهاء وأنه بين هما قصور كل ما 
تالو و ل کر ت رک عا کی ا و > ولكن الشيخ 
س ل عل اله لأنه کان قد بلغ منتهی استعداده» وکان RF‏ 
الأزهر عقلاً وعلاً وزهداً. 


اما اتيج غد عي اكان بش بان كل ما صابن تین خا نة 
الشيخ درويش» ومن علم الشيخ الطويل والشيخ القصير دون ما تسمو 
إليه نفسه» ويتطلع إليه عقله› > وتضطلع به همته» وکان یطلبه با استطاع 
من الوسائل فلا بجدهء ذلك أن روحه كانت مستشرفة للعرفان الذى يصعد 
بها إلى اء الور اثة النبوية في إصلاح ا TT‏ الدين الذي بشر 
به المصلح الأعظہم ع فاتصل بالسيد جال الدين من ذلك اليوم حتى 


)١(‏ المراد بالشيخ القصير أحد الرفاعي القصير القامة وكان أصلب الأزهريين جوداً کا كان 
الشيخ الطويل اشدھم اسلا 
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قیام الس مشه با ذلا يقبت إصلاح اكرات بدي 


تلك الوراثة النبوية التي عبر عنها يوم موت السید بقوله في رثائه الوجیز 
البليغ: کان ا ای فیا عل ورای اید ا 
الدين أعطانفى حياة أثارك ا مدا وإبراهم وموسى وعيسى عليهم السلام 
والأولياء ا ا ره بال ي لست بشاعر› ما رثیته بالنر 
ا لست الآن بتار رثيتة بالوجدان .والشعور ا إنسان اشر 
رکز E‏ 

اورا اش الى خرچ اله تعالی ہا ممداً عبده من خمول تصوفه 
وخمود ازهریته إلى ميادين الجهاد فى سبيل التجديد الديني؛ و 
الاجتاعى المدني» يخوض غمرات الثورات» وتتقاذفه أمواج الاسفارء 
تاق ن الأمرا اتبسن وجبالة حل العام الجامدين» من حيث 
بقی حسن الطویل ندیده ي التصوف والفلسفة قابعا في كسر بيته»› راضيا 
بخموله وراحه نفسه» وان ف الضلاة لراحة وإنفى العم والذكر للذة› 
ولکن ثواب) قاصر على ساسهاء وراب ا لهاد مد لکل سن باع به 
والانسان الكامل من يحمع بينها . 

ذا الروح العلوي کان يقول له أستاذه السيد جال الدين وهو جاور 
يلبس الزعبوط : قل لي بلله أىٌ أبناء الوك أنت؟ ذلك السيد الذي كان 
ينا طب الملوك المستبدين خطاب الأقران» بل بهدد بعضهم وين على بعص 
فقول للسلطان غبد اميك إئى لأجل مراك قن فوت هن سا٠‏ اواب 


)١(‏ ها أخواء اللذان يشتغلان بالزراعة: 
(r)‏ کی کت العبارة من شن کر ة له وفقدت الكتوتة وبقي المحفوظ . 
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فل لاطا سن عاك سك لارا ع ©: 


هذا الروح العلوى كان يشرف من سماء إدارة المطبوعات بالسيطرة 
الان مل اسه الفري من أغلاع إلى اداعاء فارعا داعا 
شقا أعافا» خرشا عاهاة ىء لقت الكابية فيضبطرش إلى 
إصلاحها فى معاهد التعلمء ويفند أعام فيقيمهم على ضراط العدل 
المستقم› بل ازعج بقالاته في انتقاد وزارة المعارف ناظرها حى شكاه إلى 
و النظاز رياض باشا :فا أشكاهء وكل آالرئيس الشيخ فاقام له البرهان 
على وجوب الاإصلاح » وأقنعه بإنشاء ا مجلس الأعلى المقيد لاستبداد وزيرها 
ف الأعال» قأنتاه رأة وكان هو سر قر ذلك الجاس وساعب الافر 
اا كار فة 
هذا الروح العلوي كتب ذلك الكتاب البليغ في سجنه وأعلن فيه عفوه 
عمن وشوا به وأساوًا إليه على ما كان من إحسانه إليهم» وجزم با أعدت له 
الخاية من آلحد» واعذا بان سيفعل امروف ؛,ويضيت اللهوف. .. وكذلك 
کان . 
بهذا الروح العلوي كان هو الرأس المدبر في كل مجلس رسمي عين 
عضواً مرؤساً فيه» كمجلس إدارة الأزهر» ومجلس الأوقاف الأعلى » ومجلس 
شورى القوانين» وتجد إثبات ذلك فى بيان أعاله فيها من هذا الكتاب» 
سافرة الوجه لیس دونا نقاب. 
بل بهذا الروح العلوي کان أمیره یکبره ويابه» ویقول إنه يدخل علي 
کا فرعون؛وآغا کان يدخل عليه كدخرل موسي عليه البلام عل اعون ؛ 
ركا على عضا اء داعبا إل الإصلام وإلليرء اهيا جن الإسداد 
)١(‏ هذا لفظ السيد في ترجمة لفظ السلطان سمعه منه كثيرون في الأستانة. 
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والبغی » کقوله له ی مجاس تسريف المقابلة الجافل بالعلاء : إن مجلس إدارة 
الأوامر الشفوية التى يبلغها عنك» من لا يثق به الجلس لخالفته لقانونك . 
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تلك آيات بينات من حياة كل من الروخين على الانفراد. فا رأيك 
إذا اجتمع هذا الروح العلوي بذلك الروح الأعلى الذي أذكى سراجه 
الوهاج» واتحدا فى عمل من الأعال؟ ذلك ما كان من إصدارها جريدة 
العروة الوثقى » التى لا نعرف في تاريخنا كلام بشريا أبلغ من مقالاتها في 
إصابة مواقع الوجدان من النفس» ومواضع الإإقناع من العقل» وتجرئة 
القستامء عل : التورة غل الأقريام؛ والحهاد التسرير اعثيب؛ واستقلال 
بلادهم. 

فإن سألت عن تأثيرها في رعب العظمة البريطانية» وإثارة العام 
الإسلامي والشعوب الشرقية» فإنك تجد قصصها مبسوطاً ني هذا الكتاب» 
ما يشبع متاك السياسية من إسهاب» ويروي غلتك الأدبية من إطناب. 

وإنه ليبسط لك بالروايات الصحيحة» والشواهد الصادقة » كل ما أشرنا 
إليه فى هذا التصدير من آثار تلك الروح القدسية »› وتجديد الا صلاح المنقذ 
للامم والشعوب من رق الفاتحين المستعمرين» وظلم المستبدين القاهرين› 
وجود الفقهاء المقلدين» ودجل المتصوفة الخرافيين» فاطلبه من هذا 
التاريخ فإنه يقصه عليك مفصلا تفصيلا. 

فاقراًه ايها الغیور على قومه ووطنه فصلا فصلاء وتدبر مقاصد فصوله 
مقصداً مقصداًء ثم اقرا في الجزء الثاني له مقالات الاإٍمام الاجتاعية 
والأدبية» ولوائحه في إصلاح التربية والتعلم» ورسائله الدينية والادبية 
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للعلاء والأدباء. ثم ارجع البصر إلى الجزء الثالكث واعتبر بتأثير وفاته في 
العام الديني والمدني» وتأمل إجاع كتاب الأمم والشعوب الختلفة الأجناس 
والأديان والآراء والأفكار على تزكيته وتقديسه» أو تدبر مقدمتنا لكل 
نها - تعل أنة هو الأإمام الذي يجب اتباعه فى تجديد الأمة وإحياء اللةء 
وإيجاد المدنية الفاضلة » ثم انظر ما اقترحته على مصر في خاتمة هذا الكتاب 
ملك تكرق من حت الدعاة الضلخضن واتار التجديب المتضون الا 
قال الله تعالى فيهم (ونريد أن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهہ 
عة ونجعلهم الوارثين). 

هذا ا توخيت التنوية به من هذا الضرب اليم من التجديد لياة 
الشرق على ما وصفت من التباين بينة وبين الغرب» وما كان من تأثيره 
الى له ارق الادات ادرا الاكة واا ري و اهاي ال ساح 


الجددون للوثنية والدجل 
ألا وإنه قد مجم في هذين القرنين قرنان أو قرون من أدعياء التجديد» 
بعضهم في إيران وبعضهم في اهند» وإن هم إلا مسحاء د جالون » ومتنبئون 
كذابون » لبسوا على الناس لباس الاإصلاح الديني » وتثلوا هم بالشكل الذي 
تصوره تقاليدهم لما ينتظرون من المسيح والمهدي › وانتحلوا لدعايتهم أيات» 
وأا خترقوا فس معجزات » فمنهم من ادعى النبوة» ومنهم من ادعى 
الالوهية» وقد اتبعهم فئام من الحرومين من مزايا الاإنسان» الكافرين 


بنعمتى العقل والقرآن» الجاهلين لثبوت نبوة خاتم النبيين بالعام والعقل» ٠‏ 


وإن الله ختم به نزول الوحي» فزادوهم رجسا على رجسهم» وعبودية 
لأجانب عل عبوديته » فكاتوا دعاة وأتسارا اللستدن على استلال 
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بلاد فارس کلها› ولا وجد في الهند من يطالب الانکليز باستقلال؛› ولا بحق 
من لقوق ولا عمل يمن الأ عاك 

ا مثار العجب الذى جاء با أبو لعجب أن يضع كل من أتباع 
لاي التجالن افيه اانا و جما لبك اني اعرالا وبدفرو 
للدعرة الها خفافا وثقال؟ فيكون لمم في كل ”واد أثرء وقي كل قطر ذكر؛ 
وينضوي إليهم بعض اللاحدة طمعا في اموا هم › لا إ انا مسيحهم او إلھھہ؟ 

اولس وشل عن غذا ف أعاق العجب واولة فی احشائه أن یتخاذل 
العارفون بقدر حكيمي الشرق»› وإمامي الإسلام باحق » عن تاليف حزب 
لتعمم إصلاحه) واستمرار جدیدها » ون يكون لجاعتهم نظام یکفل دوام 
سیر هم ومال يضمن بجاح سعیهه » ومدارس دري النابتة على منهاجهم› 
وأ طباء يداوون أُمراض الاجتاع بعلا جهم › على استقلال الفكر»› وحريه 
المل والرأي» وهداية الدين» وتوطين النفس على الجهاد لاعلاء كلمة الحق. 
وإقامة ميزان العدل لتكون عزيزة لا تدين جتن معتد» ولا لوطي 
مستبد؟ 

نعم إن ذلك لعجيب! وإن RR‏ الت ن 
المنتمين إلى السنة من المسلمين أقل من المبتدعة تعاونا وتناصرا وعصبية 
E‏ أفلا أنيئك بالسبب» الذي ينتاشك من حيرة العجب؟ 

إن حقبقة السنة والجاعة هي حقيقة الإسلام. وإن الاإسلام احق هو 
دين توحيد العبودية والربوبية لله وحده. والحرية وعزة النفس تجاه ما سواه. 
واتباع رسوله وحده فما بلغه عنه والغمل بمقتضى الوازع النفضسي التابع 


)١(‏ أبو العجب:الشعوذي وکل ات بالأعاجيب. 
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للعقيدة» والنظام الا جتاعي الذي تقرره الشريعة» فلا تذل نفس صاحبه 
بالانقیاد اريس دیني ولا دنیوي لذاته» ولا لسلطان وراثي او تقليدي فما 
وراء تنفيذ احكامه. 

و هه :لفل آلا ا هى الخعة الى اشا إل ضا 
اطا السية راشي له ار حاط س افر ان ا 
اشخاصھہ وير فعهم على نفسه وعلى سائر الناس وهم منهم » ويوجب طاعتهم 
عند فريق وعبادتہم مناد اخر. فتکافل هولاع ایکون اغا شاملا لان 
تعبدی» وعصبیتهم تكون أقوى لأنپا وجدانية لا عقل للأفراد ولا رأي 
ر ا 

ويرد علينا ههنا أن العقائد الباطلة والتعالم الواطئة› خير للجاعات 
وللشعوب التى تأخذ با من العقائد الصحيحة والتعالم العالية» من حيث 
مع الكلمة ووحدة الأمة. ونرد هذا الاإيراد بقولنا إن العقائد الحق 
والتعالم الصحيحة لا يقوم بها إلا أأصحاب العقول النيرة والأفكار المستقلة 
الذين آمنوا ا عن حجة وإذعان. وما تنازع هؤلاء مع الخالفين هم إلا 
وكان لمم الرجحان. سواء أكان التنازع في الدين أو في الح والسلطانء 
هذا ظهر الإسلام على جميع الأديان. 

وهذا الفريق فريتق العقل واستقلال الفكر قل في جميع فرق المسلمين 
ببثاء التعلم فيهم غلى أساش التقليد الذي يحتم على طالب العام أن يقبل 
کا روه شو که ران ماه وان یکن امنة راء أعقله ام ل 
يعقله » فان نازعه فيه حكم بكفره» وهمذا صار أكثر المسلمين يقبلون البدع 
والخرافات مها تكن المذاهب الى ينتمون إليهاء إذ ليست المذاهب فيهم 
إلا عناوين لعصبيات ما روساء يطاعون باسمها» وأكثرهم بجهلون أصوها 
وقواعدها. ومن تلقى منهم شئًا منها فإِنا هو لفظ ينقله ولا يعقله› ولا 
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يرجع إليه في فروع علمه ولا عمله» ومن كان غير مستقل الفهم والعقل ي 
عقىدنه » یکون تقل الاإرادة ٤‏ عل . ومن نتائج هذا الخضوع ف 
صاروا خانعين للمستبدين »› وظهراء لاظا لين › وإن کانوا بلتهم کافرين. 


وأساس الإصلاح الديي الاي الف فام ب وغل "الام دما 
ودولة وقامت عليه الدول القوية هو الاستقلال بنوعيه. وهو الذي دعا إليه 
الحكمان الجددان الأفغافي والمصري» وقد بينه الأستاذ الاإمام في رسالة 
التوحيد» هذا كان أنصاره)ا من رجال الدين هم الأقلين وخصومها منهم 
هم الأكثرين. وكان أشد ما أنكروه عليه) القول بوجوب الاجتهاد وتحري 
التقليد - ويقابله أن كان أكثر المعجبين با والذين قدروها قدرهاء هم 
الذين نبغوا فى المدارس المدنية العالية التي يسير فيها التعلم على منهاج 
اتقلال لکا وکا سیا تاقی مت مض :هلها وعاشری عل امشسداد فاه 
لان ا فى اهن وق ان 


ولو كان ما دعا إليه الحكمان هو التجديد السياسي والمدفي دون الديني 
لالب له وء الاتصار جیا کیا نظا کا قعل مسد باشا مى تلاسده 
بعدها . 


ولو دعا الأستاذ الإمام إلى نهضة دينية تقليدية صوفية لوجد من 
اأزسرت وأعل الط قن جن لةه عة وا جا اا وا 
الألوف ف زمن قريب »› ولا سما إذا أباح لنفسه أن يظهر همم تعبده الخفي » 
ومعرفته بأسرار التصوف» وغير ذلك من خصائصه الروحانية» التي كان 
يعتقد وجوب كتانما لأنها غير طبيعية فإظهارها للمقيدين بالسنن الطبيعية 
فتنة طم » وفيها كثير ما يعد من الكرامات عندهم » وقد نقلت هذا عنه في 
بيان رايه في التصوف والصوفية. 
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بيد أن كل منها حك عاقل» وإن السيد جال الدين رجل دين ون 
غلبت عليه السياسة . والشيخ عمد عبده رجل سياسة وإن غلب عليه الدين. 
بل هو اقرب من أستاذه إلى الموقف الوسط بين رجال الدين والدنيا من 
المرتقين فيها» فقد كان في الأزهر لا يعلو قوله قول ولا يغلب رأيه رأي. 
وكذلك كان بين الراقين من رجال الدنيا كالوزراء والقضاة وامحامين 
والأدباء والمنشئين» بل كان كذلك بين علاء الاإفرنج وساستهم» وترى 
موذجاً من شهادات الجميع له في هذا التاريخ. 

وقلا ا أرب عرف عل قرام عفا التاريج في هذا التور أن 
إصلاح الأمة الإسلامية في أي شعب من شعوبها لن يكون إلا بالجمع بين 
التجديد الدينى والدنيوي. هذا ما صرح به الحكيان وجريا عليه بالعمل. 
ا ا ی . بل هذا ما يعتقده 
أهل الرأي الناضح من غير المسلمين» وقد صرح الكون سه ا 
کک ل اھ ف که مته ف ابت اما ااا 
وترحمتهم له من الجزء الثالث» وذكرت كلات منها في الشهادات المعدودة 
لأشهرهم قبل خاتة هذا الجزء. 

فالجهاد الذي يخوض غمراته دعاة الاستقلال السياسي والاإصلاح المد 
لا يع هم النصر فيه» ولا يتسق أمره وتثبت بوانيه» إلا بالتعاون والتظاهر 
ي دعاة الاإصلاح الديي › وقد كثر جنده المستقلون في فهم الاسلام في 
الأزهر وغيره من القطر المصري وف سات الا قطار اة وع ند مین 
يفکرون ٤‏ تکوین eg‏ وتنظم کرو فإذا وجدوا من زعاء الأحزاب 
المدنية رغبة فى الاتحاد بهم والتعاون معهم › > ظهر هولاء بن قوب ى الزائ 
وتأثيرهم في الشعب» بألسنتهم الخاطبة» وأقلامهم الكاتبة» ما لم يكونوا 
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وأختصر في هذا الموضوع هنا لأني قد وفيته حقه في خاتمة الكتاب با 
لفغي ورأءه مز ید »› إلا ادا ظهر || Tee‏ له وانتقل الى حیز التتف: 


راجع الخاتمة» واجع بينها وبين هذه الفاتحة » وإغا الأعال بالخواتم. 


® © 


(ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم). 


الجمع بين مسألة الذكران والاإناث في المدارس( 


ومسألة التجديد والتجدد 


إن مسألة جع البنات مع البنين في مقاعد التعلم الثانوي والعالي من 
أعظم الأغراض التى يرمي إليها دعاة الثورة الدينية المدنية باسم التجديد 
مراد به هدم القدي من مقومات الأمة من دين وتشريع وأدب وسياسة» 
مایا س العادات واا راء وبر “فلك رادید سه ن مان 
الا جتاع› كا أن التجدد من مقتضى الفطر والطباع» ومثلها مقابلها من 
المحافظة على القدم ولكل منها موضع فلا تناقض بينها ولا تضاد» إذا 
وضع کل منها في موضعه بغير تفريط ولا إفراط. 

من التجدد في نظام القطخ آن كل اسن الت لن والدة واخلاقسا 
بعض الخالفة - ولولا ذلك لم يكن ما نرى من التفاوت العظم بين 
الشد“ وسن حقظ الاأصل ما لا عل من [رقة ا وة پيا فى بض 
ضفاتهما الجسدية والنفسية » ولولا ذلك لوقع من التباين بين أفراد الناس ما 
یکاد یکون به کل منهم نوعاً مستقلا بنفسه . 

ومن حفظ القدم في الأعال وراء سنة الورائثة ما تقثضيه غريرة 


التقليد من ماكاة الإنسان لمن يعيش بينهم من أول سن التمييز إلى نهاية 


( 8 ار لد ۴ جرم 0 ا .))).٩‏ ممل محاضرة ألقيت فى نادي جعية الشبّان 
المسلمين؛ بالقاهرة. 


أ جل الشيخوخةء ثم تقليد الجاهير لمن يروم أأوسع منهم عل » أو أعلى 
el E.‏ هذا لا تكونت البيوت والفصائل والشعوب والقبائل: 
ما یربط بعضها عض من المشاركات في الأعال» التي تطبع في الأنفس 
لكات الأخلاق والعادات» فتكوّن رابطة الوحدة» التي اتجتمع بها وشائج 
ال فنگون پا الفصائل قبيلة والبيوت أمة. 


من التجدید في الاعأل الشرية مأ تېدی اليه عر يزة ¿ الاستقلال المقابلة 
رة التقليد› والمشل إلى الا شاط ف ا لکا نت حماعات 


التجديد الاجتاعي والسياسي والمدني والديني كل منها حاجة من حاج 
الاعات الشرية بمقتضى غرائزها و سداد نوعها» به يرتقون في مدارج 
العمران» ويصعدون ق معارج العم والعرفان » حتى إن الدمن الإهى الذي 
يستند إلى وحى الرب ا محض فضله»› لبعض من أعد اروا حھہ 
القدسة لذلك من أصفباء خلقه» قد سار مع غرائز الجماعات البشرية في 
ترقيها من ا إلى طور حتی أکمله تعالى هم بالإاسلام عندما وصل 
ا واا 


ومع هذا الاإكال يروي لنا الحدثون عن خاتم النبيين» صلوات الله 
وسلامة قله ولب آچمین» أنه قال « إن الله تغاان بعت فاده الأمقاعل 
رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها » رواه رابو دود ی مد والا م ي 
ركا والنهقيى ق اعرف ور ن حذيث ابي شربرة 2 واتار 
E‏ حا الضقر إل سك اراد تجديكد الد جدية 
هدایته » وبیان حقیقته وحقبته» ونفی ما يعرض لأ هله من البدع أو الغلو 
فيه أو الفتور في إقامته› ومراعاة مصالح الخلق وسنن الا جاع والعمران فف 


۷٦ 


شريعته . وبهذا المعنى أعد نضي داعية تجديد ديني مدني» وعدواً مجاهدا 
لمرد عالقلا والإهرار على ا قبت بطلائه أو طررة من الم 
فلا خسن حت امن اشبانتا أت أخك ف موضوعتا بتاثير اجنود عل كل 
قدم . 

اول شاهد لي على هذا مقدمة العدد الأول من صحيفتي المنار التي 
کتبتها في مل سدا الحير" (عوال) آت ا مد لوت وثلائن 
سنة» فقد اشرت فى أوما إلى الجديد والتجديد المدني بهذه الكلمة: 


م O E‏ بلذ یذ اخلامه؛ < ب 


«تنبه من رقادك» وامسح النوم عن عينيك» وانظر إلى هذا العام 
الجديد» فقد بدلت الأرض غر الأرضن» ودل ا الاإسان ى طون اجر 
خضع له به العام الكير » 

م أشرت فيها إلى جملة الخترعات الصناعيّة » وما تجدد في العلوم 
اة وافل س ذلك[ ان اغر اى E I‏ 
بقولي « وغرضها الأول الحث على تربية البنات والبنين » هكذا بتقدي ذكر 
البنات على البنينء فأنا داعية إلى تجديد من أهم قواعده ترقية مدارك 
النساء بالتربية والتعلم» وقي المنار مقالات كثيرة وفتاوى فى ذلك؛ من 
أشهرها مقالات (الحياة الزوجية) التى أودع بعضها الأستاذ الاجتاعي 
الاقتصادى غد اد عك حرت القمر اة( ةا : 


)١(‏ كنت كتبت هذا بطلب من ال جامعة ال مصرية في شوال العام الماضي ليكون موضوع مناظرة 
فا اسنها احكومة لسبب سياس عارض »م ألقيته في جممية الشبان المسلمين في المحرم الماضي 


YY 


فأنتم ترون أنني كنت منذ ثلث قرن داعية تجديد» وذلك قبل شيوع 
هذا اللفظ فى هذه السنين» وقد تفضل علي بلقب (الجدد) بعض الكتاب 
والحبين» قبل أن ينتحله ويريد احتكاره بعض المعاصرين» ولكني اسر نی 
كل من التجديد وا لحا فظة على مان الطبيعة آل أشرت إليها ننا ء قا قول 
فى الدين بقاعدة الاإمام مالك رحه الله تعالى وهي الوقوف في العقائد 
والعبادات عند نصوص القران وبيان السنة النبوية له وسيرة السلف 
الصالح فيه قبل حدوث الآراء والبدع - ومراعاة مصالح الأمة العامة في 
الأحكام الدنيوية من مدنية وسياسية وغيرها. 


وأما ما فوضه الشارع إلى الناس من أمور دنياهم» ووكله إلى علمهم 
وتجار بهم في قوله عه « انع اعا بأمور دنيا » وقوله صلوات الله وسلامه 
عليه « إنغا أنا بشر مثلك إذا اُمرتک بشیء من أمر دینک فخذوا به» وإِذا 
ا کی من رای فإغا انا بشر » رواهھ) مسلم في صحيحه» آما هذا فانا 
أدعو فيه إلى أأحدث ما انتهت إليه علوم البشر وفنونهاء وإلى ما لا يعرف 
له حد من الزيادة عليها» بقصد إعزاز الأواعك انا ا ولا ب 
فف اماق كل رمات الوصا الق كان جار اماق 
فاا وتا سنا 

أومأت إلى هذا التجديد في مصالح الدنيا وهداية الدين» ومقاومة 
التقليد الديني للكتب والمؤلفين » بقولي في تلك الفاتحة بعد الحث على تربية 
البنات والبنين « وإصلاح كتب العام وطريقة التعلم » والتنشيط على مجاراة 
لأمم المتمدنة في الأعال النافعة وطروق أبواب الاقتصاد » وشرح الدخاتل 
الى مازجت قاقد الاأناء والاغلاف الرديئة الى ایت الک فن 
عوائدها» والتعالم الخادعة التي لبست الغي بالرشاد» والتأويلات الباطلة 
الق کیت کی الاک ج عار ار تیدا وا تکار اا اا 


۷۸ 


وترك الأعال المفيكة توكلا »ا وسعرفة:المقائى كفراً و[ ادا اذام الغا 
في المذهب ديناء والجهل بالفنون والتسلم بالنرافات صلاحاًء واختبال 
لفقل وسفاهة آلرأئ ولاية وعرقانا» رالا والمهانة تواضعاً» والخنوع للذل 
والاستبسال للضم رضى وتسلماًء والتقليد الأعمى لكل متقدم علا 
ا £ 

وعلى هذا الأساس المتين» أبني رافق ضوع تمل الات وال 
ئاقول : 


تقليدنا لل فرنج وما يجب نظره فيه 

إني اری ان ما يقال في فائدة الجمع بين الذكران والاناث فى مقاعد 
التعلم في جميع درجاته أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة» وأنه ناثىء عن 
تقليد للإفرنج › لا عن خبرة تامة واستقلال فى الرأى» ولا موازنة بينه وبين 
ما يعارضه في الضر والنفع » ولا نظر دقيق في الفروق بيننا وبين أولئك 
القوح اوإاتى خض اللتقلجد الديى والدنيوي سنا :اوق كان كن أو نط 
للشعر في عهد طلب العام في طرابلس الشام قصيدة هذا مطلمعها: 

ليس ادن تيد اوري ٠‏ فماانفطاة سن الطاد ات والدى 

إت المقلد ا يفك رتكا في الضعف يخبط في ليل د جوجي 

بل التمدن ملزوم التقدم مد عاة الرفاهة منفاة الألاقئ () 

روح شريف به محيا الشعوب با يبث فيها من العم اچ 

حتى ترى كثرة الأحاد راجعة لوحدة والفرادى كالاثاو() 


NY‏ جع ألقية وهي الشدائد والدواهى. 
ST ST gS‏ 


£ 
١ 


والاختلاف 0ة الرجال ت 8 الاتفاق غل نیل الاما 


.2 إن الباعث الأول على التقليد هو احتقار المقلد لنفسه ‏ وتعظيمه 
ان 2 تقلده راء "أكان المقلد فرداً أو ججاغة كبيرة أو“ صغيرة وهي 
الأمة. فمن وطن نفسه أو أمتهعلى التقليد فقد حك عليها بالذل» وأن تكون 
نابعة لا متبوعة» مستعبدة لا مستقلة» قاصرة لا رشيدة» وقد عقد حكيمنا 
العرني الاجتاعي ابن خلدون في دة الشیرة فصلا خاصا فی بیان« أن 
امغلوب ولع ابداً بالا قتداء بالغالب فی شعاره وزیه ونحلته وسائر عوائده ». 

فيجب علبنا أن نتقى هذا الخطر في تحكمنا الاستقلالي على ما ندعى 
اليد من آاء کے ا کار انه کی واو ون کے ارق کل 
تغيير في مقومات أمتنا ومشخصاتبا واف لير ق اذلك سر الام العزيزة 
فی کل انقلاب حدث فیها» ونوازن بین نفعه وضره»› وما ينطبق وما لا 
ينطبق علينا منه» ولا يجب مثل هذا فيا نحتاج إليه من الفنون الصناعية 
والزراعية والاقتصادية والعسكرية وفوهاا لاق الاج الها NET‏ 
واحدة مها تكن أدیانہا وادابا ولغاتها وتقاليدها. 

وأول مشل يجب أن نعتبر به الأمة الانكليزية التي هي أعز أمم اللإفرنج 
E‏ جار طا اا ترا اش الاي فاا بکل el‏ 
بروابطها الملية والقومية› من دينية ودنيوية. ومن أهم ذلك مسالة التغيير 
فى كتاب الصلاة الى كثر الخوض فيها أخيراً . ورفض البرلمان قبول اقتراح 
التغييز فيه مالع بأنه من وضع الكنيسة وتقاليدها» وكون تنقيحه با 
يحتج به المقترحون من المصلحة الدينية العامة لا يتضمن تغيير شيء من 
كتب العهدين القدي والجديد الي هي عندهم ينابیع الدين . 


ودون هذا ما يصر عليه الإنکليز من مقاييسهم وموازينهم لانه 


A ٠ 


إنكليزي وعدم قبوهم ما يحالفه من المقاييس والموازين العشرية على 
أفضليتها وتسهيلها لوسائل التعامل العام بين البشر - لأنها من صنع اللاتين 
لا من صنع الانكليز. 

ولنلق نظرة عجلى على تعلم النساء عندهم نجدهم إلى منتصف 
القرن التاسع عشر قلما كانوا يعدون في تعلم البنات الابتدائي شغل 
الاإبرة والرقص والعزف بالبيانو - ثم زادوا في منهاج تعليمهن الدين 
والاً خلاق وتدبير المغزل. وفي ذلك العهد أسست في إنكلترة مدارس البنات 
الااتة: زق ال الاواجر هة اوم تسس منريعق كل غه 
وتلاها غيرها - ونجد أن مدرستي کمبردج وأكسفورد ال جامعتين كانتا تمتنعان 
عن إعطاء البنات الدرجة العلمية التق يستحققنها بالامتحان» إلا أن 
الثانية رجعت عن هذا الحرمان ههن فى سنة ٠۹۲۰‏ اي بعد أن عظم سلطان 
النساء في أوربة كلها با أبلين في عهد الحرب الكبرى» وبقيت الثانية مصرة 
عليه إلى العام الماضي على ما رأيت في بعض الجلات العلمية » ولا أذكر أنى 
رایت نصا في رجوعها عنه. ۰ 

وما بجحب أن ينظر فيه في مسئلتنا نظرة تدقيق واعتبار ما بين نسائنا 
ونساء الارفرنج من الاختلاف في العم والعمل والتقاليد» ومن أهمه مشاركة 


اعلے ا ل بوه سال ناتا 


مراحل التعلم وزعمهم أنه خر وس لل ةه الس خو ان کلا ما 
تبر الآاغر جى الآ حجارء قيقف عل اأخلاة راداب وآراتة ومقاضدة من 


أ 


اة قبكۆن من فوائد ذلك أن تبنى البيوت (العائلات) التي تتكون 
Koch e‏ 

والذى أر اا هذه نظر ية خبالىة > تنقضها الخبرة والتحارب العملىة› 
ولو ثیتت من بعض الوجوه لكان ما يعارضه غائ التسذط ف امتا 


احتی واولی بالترجیح عليها» وهو ما سأشير إليه بالاختصار بعد نقضها. 


اقول ني هذا النقض (أولاً) إن كلا من الفريقين الشقيقين يعرف في 
بلادنا ما عليه الفريتق الآخر في جلته من الأخلاق والآداب والعادات 
والتقاليد العامة وأغراض الحباة ومتازعها با يسمعه كل منها ويراه ويبلوه 
من معاشرة الأقربين والجيران وغيرهم » وأما معرفة كل فرد منها لكل فرد 
ن الآخر فلا سبيل إليه بالاختلاط في المدارس» ولا فها سيكون عاقبة له 
من الاجتاع في الحافل والجامع. 

(ثانباً) كانت هذه النظرية مسلمة عند جاهير المتفرنجين وكثير من 
غیرهہ فیمن یریدان‌التزاوج» وقد بينا بطلانپا في مقالات المياة الزوجية با 
يؤيده ما فشا فى هذه السنين من قلة الزواج وكثرة الطلاق في العام الا فر جي 
القدم والجديد وي الشعوب المقلدة له وفى مقدمتها شعبنا المصري . وإنني ي 
ی ۲ ن ابرا الشواهد وسرد الإحصاءات الخيفة في هذا با تنشره 
الصحف منها فى هذه الأيام نقلاً عن صحف أوربة والولايات المتحدة 
الأميريكانية ‏ . 


(ثالثاً) إن من المعلوم بالاختبار أن كلا من الجنسين يتجمل ويراي 


(١)‏ يراجع قراء المنار ما نشرناه من إحصاء الطلاق فى الولايات المنحدة الامريكانية في ص 


a th من الحلد‎ eK 


ANY 


EOE n 


الأخر في معاشرته له منذ يشعران بالميل الغريزي الذي جعله الخالق الحكم 
ذاعبة :الشاسل يها افيخقق كل متها عن الاجر قا يمك أو كط أنه 
یکرھة :او یکره ویعو ای ا طھاز با پر چو ان چب و بۇ 28 وا ۲5 
كانا يميلان إلى الاقتران» وقد شرحت هذا فى مقالات الحياة الزوجية. 


وإننا نرى علاء الاإفرنج الأحرار يصرحون بأنه قلا يوجد عندهم 
زوجان یعیشان .کل عمرها أو جله متحابین متوادین کا یصوره کتاب 
القصص الخيالية التمثيلية وغيرها» ومنهم من قال إن الاتفاق الودى بين 
الزوجین لا يکاد يزيد عن ثلاث سنين» ومنهم من مد في أجله الى جس 
مشيق» ولحل كيرا سن السامعن فده الحاضرة قدا ورا عل عا ك وك 
اا الألماف الذي صور فقد السعادة الزوجية من بيوت لست بطرق 
آمواب كل ,يمت مها فالا الأهلة: إتى جمبت أن الماد سط ل 
الأرضن ودخلت بيتك فأرجو ا ل ال ور وان ا 
آهل کل بیت منهم کان واحداً: إن السعادة لم تدخل بيتنا ولم نرها .وقد 
شرت جرهة المياسة من غيت يميد أقوالا ليشن الرجال والساة مه 
الرنكليز في الحياة الزوجية تؤيد هذا. 


والذي نعلمه عن الحياة الزوجية في الشعب الألماني أنها خير منها فى 
غيره من شعوب أوربة» كا حدثنا بذلك صديقنا المرحوم الدكتور الشيخ 
حامد والي الذي تزوج أمانية رزق منها بعدة أولاد وکان مغتبطا بہا کا 
كانت فة ده . 


ويظهر لي أن فضلاء الاإفرنج ولا سيا القايين بحقوق الزوجية با يرضاه 
كل من الزوجين من الآخر إا يعملون بحكمة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رد ضن الله عثه وإن ل يقفا عليها »ذلك أن امراة ة كانت تختصم إليه 


RT 


مع زوجها فغلبها الغضب على الجهر بأنا لا تحبه. ل اة اق 
إٍحداکن لا شب النجل عا ف رة الك فان اقل لمو ما بي غل 
المحبة» وإنغا يتعاشر الناس بالحسب والاإسلام. والمراد با لجسب الشرف ولاس 
إذا كان موروثاً - والمعنى أن شرف الزوجية والأسرة يدجو كلا من 
الزوجين ليفظ كرامة الآخر وشرفه وأن العمل با تدعو إليه أحكام 
الا سلام كاف فمناء المعيشة من فرضه المعاشرة بالمعروف والمساواة في الحقوق 
بين الزوجين إلا رياسة الأسرة الخاصة بالرجل» وإحصان كل منها للاخر 
الذي ينع بطبعه تطلعه إلى غيره» وكذا توزيع الأعال بينها بجعل الخار جية 
لجل والداخلية للمراة 


وأما غير الفضلاء منهم فلا يطيتى الزوجان منهم الصبر على الحياة إلا 
باطلاق كل منها الحرية للآخر حتى في اتخاذ ا واتباع خطوات 
الشبطان » وقد سر ت عدواهم في بلادنا إلى ر بعض المتفر جين › امحردين من 


هداية الدين . 


بعد هذه الاشارة إلى تفنيد نظرية القاس السعادة الزوجية بالا ختلاط 
ا ف الذارس أغبر إلى غوائله الشخصية واللية فاقول : 


غوائل الاختلاط بين الجنسين 
(الغائلة الأولى) من المعلوم أن الشعور بالميل الفطري في كل من الجنسين 
إلى الآ خر يبتدىء فى سن المراهقة ويقوى بعد البلوغ » والقرب يذكي ناره» 
والمعاشرة تضرم أواره» فإذا جع بينها في مقاعد التعلم كان لكل منها من 
شغل القلب ومسارقة النظرء ومساوقة الحديث الشاغل للفكرء ما يكون 
صارفاً له عن توجيه قوة الذهن كلها إلى العام. 


A 


ولعل هذا هو السبب في إباحة اليابانيين للجمع بينها في التعلم 
الابتدائي» والمنع منه في التعلم الثانوي» على أنه ليس عندهم من صيانة 
الحجاب ولا من شدة الحافظة على الاعراض ما عندنا بوازع الدين والوراثة 
والوجدان» فنحن أولى بمنعه في جميع الأطوار والأحوال. 


(الغائلة الثاتية) :إن اقرب السواد من السوادة اياعر إلى الاجاد واظطرل 
السواد » ويثير فيها ذكرى الوساد فيفضي إما إلى التبكير بالزواج إن 
تيسر وفيه من الصد عن العلم ما فيه» دع ما يذكره الأطباء وغيرهم من 
امضار الأخرى لهء وإما إلى مفاسد أخرى من دينية وصحية واقتصادية 
واجتاعية» بداً الباحثون يشكون بوادرهاء» ونعوذ بالله ما يتوقم من 
TE‏ 

وإنا لنعلم أن من دعاة ثورة التجديد» والإباحة المعنية من التحرير» 
من لا يبالون هذه العواقب» وان منهم من يکابر الحس» وياري في غرائز 
الس يد ان اعلاط اللسين آفزى وسائل اة والصانة کیت 
كل منها حصانة أي حصانة» يعنون أنه كالتلقيح بصل بعض الأدواء 
المعدية والتسمم بيكروا» يكسب صاحبه مناعة تقيه من العدوى بوبائها . 
وهذا قياس مع الفارق »فإن ما نحن فيه هو أشبه بالتعرض لعدوى الوباء في 
عنفوان شدته» منه بالتلقیح ببعض میکروبه مع البعد عنه. 

ولو شنا لسردنا ما علمناه من الشواهد التى نقرؤها في الجرائد» أو 
نسمعها من كل مختبر أو مشاهد» على ما منيت به بلادنا من شرور الإباحة» 


(١‏ السواد بالفتح هنا الشخص وشبح إنسان والسواد بالكسر المسارة في الكلام فهو مصدر 
ساوده أي ساره وبالضم اسم منه . والوساد بالكسر بل بالتثليث الخدة والمتكأً وهو هنا كناية عن 
الفراقن :أظاهرة المعتى. 


وضروب التهتك والوقاحة» وما أراني إلا من أقل السامعين لحاضرتي عل 
8 


اکر من تنفعه الذکری بان تاثير هذا الاختلاط في لا امتا 
ا f E‏ بقدر ما بيننا وبين اهلها من التفاوت في 
العقائد والتقاليد والعادات »› وناهيك بسرعة الانتقال من طور إلى طور وما 
اخ م ا سراف» وقد ثبت أن النين ابتلوا بصيبة السكر من 
الى الکر» کانوا اشد إسرافاً فيه من اعتادوه وکانوا يستحلونه من 
أأول النشأة» وهذا يرجع إلى السنة المعروفة في الطبيعة والاجتاع بنامرس 
تھ ال 


ومنه ما حدثنى به عام إجتاعي مرخ في سورية قال : إننا نحن النصارى 
لا هتكنا ما كنا نجاري فيه إخواننا المسلمين من حجاب النساء ام يبق لي 
شاا اة مسا إلا ا وطا دن أو أخدان ٠‏ وقد هبط هة ا٠‏ الإازافت 
الآن اکا ا رات فن الأغواء ولا بد أن يكون الاإتراف قد عم 
وط با تجدد من حرية الإباحة بعد الاحتلال الأجني. 


(الغائلة الثالثة) أن الجمع بين الجنسين في مقاعد التعلم في جميع مراحله 
اانه هو سیا ہا ظمرت بواذره سن اباعحة الا لاط جح ود 
وأشكاله» من رقص وسباحةٍ وسفر مع الا جانب وخادنة هم وتزوج بهم » وقي 
ذلك من المفاسد والمضار الأدبىة والا جتاعية والصحية و الالة تا ل كن 
بیانه 8 فى محاضرة اورا وة . 


(الغائلة الرابعة بعة) أنه هَذْمٌ لكثير من أحكام الدين وآدابه» وقطع لأ قوی 
الروابط العنوية في الأمة» فهو جناية على الأ فراد وعلى البيوت وعلى الام 
بجملتها› ولا سما امه كالا مة الا سلامية استولن عل نظا التربية والتعلم 


A۸٦ 


کے 


فيها اناس من خصومها في دينها وني سياستها. فلم يبق ما من القوى 
الروحية والأدبية ما يقاوم فتك هذه المفاسد فيهاء ولم يوجد فيها من 
السروات والزعاء ولا من رال الس بن لاک شیا من شو نع 
السبطرة الأجنبية غل المدارس الأ مبرية والأعلية؛ دع شرور الدارس 
ا و کان ا ها من e‏ لن ر ا مزونه 
اناا 


ودعاة التحديد الا باحي يريدون التذفيف على هذه الجروح العميقه 
الى أ حدثتها هذه المدارس التي م لورد سالسبوري بأنها الخطوة الأولى 
لااستعار «البلاد الي تى فيا لان ول ا ر هااا وك بالا خستاء 
والتفريق بين الأمة فتجمل ىضما لبعض ء عدوا - يلاء ETT,‏ 


اف 


AY 
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حاة الأمم و 


إن للأجسام حياة وللنفوس حياة غير حي الأجسام ولكن بعضها يرتبط 
بىعض»› وإن للأفراد حباة وللامہ حباة غير حياة الأفراد ولكن إحداها 
رقف عل الاخرئ؛ 
رف الجسم المي بطلاب الفتاد الذي ,حفط خياته من الارج ويد 
السوارض الخارة عه وإ قزاز لواد امنثة من بنيته. ويستوي في هذه الحياة 
النبات والحيوان. وتعرف النفس الحىة بالحرص على الكرامة وارتفاع 
امغزلة بالحتى وبدفع أسباب المهانة وتوقي ا اهال جن اللرفة ان 
صل اليه أيدى العابشين» أو بصیبه وهم الرأهسنء راما حياة الامة فن 
أٹر روحي يري في أفرادها فیشعرهہ بان مکان کل واحد منهم من جموع 
ا اة اعد عقا من سك . قو لاط ي کل عمل اة تا 
اھ ا کا آن عل کل عضر ی الین کون سیا ی نظ یا 
جک شرانی کو سا ایند ت 
الجسم الجي شرف من الجسم الميت وا بل الأجسام الميتة تكون 
غذاء للاجسام ا لحية ومتتاعاً وتتنأول منه ما محتاج إلبه لتجعله e‏ غا 
دد ها تسل عا كذلك الأمم الحية تتغذى من ال | المىنة 
وننتزع منها ما تحتاج إليه في حفظل حانا وطول بقائها ودوام عزن 
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وشرفها . فالأمة الحية أشرف من الأمة الميتة وأرقى في مرتبة الوجود. 


قد يشنبه على الجاهلين التفاضل بين الناس في الحياة وا موت NIN‏ 
فيذهب الجهل ببعضهم إلى أن زيدا Saas a e‏ 
مالا وعشيرة وأحسن أثاثاً ورئيا . ولو رجعوا إلى العام الصحيح والاختبار 
e TAET‏ بفضلون معاملة فلان التاجر الذي يلك ألف دينار 
على فلان الوارث الذي يلك مئة آلف ورون من الق والرجاء فى الول 
وق ق ن الأول يجمع ويشيد» والثاني يبيد ويبدد» فالألف 
تنمو في كل عام» ومئة الألف تنقص في كل يوم من الأيام؛ > حتی أن حدید 
التضر يرق الأول نا ریا » ولاف اا تجا الات ان بن لن 
المستقبل الدى يسبران إليه» > فيمتثل له فى الحاضر الذي پراها فبه. 


ا ان الأمم والشعوب» أخفى على الأكرين من معرفة الأفرا: 
والبيوت» فك من جال قل آم بعلن ا خرف ا ا ا دینا 
واشدل اة اوا شرف ا اع فى الحد جرت اوا 
تراثها من سلفها أكثرء ومزاياها الجنسية أشهر» أو لأنها أكثر عددا n‏ 
وأعز عثيرة ونفرا» وإذا صح أن يكون هذا كله أو بعضه للأمة الميتة زمنا 
من الأزمان فإنه لا يبقى إلا ريثا تنصل بها أمة حية» فترى هذه قتص جي 
مزايا تلك ومقوماتما الحيوية . وتلك تتحمل افات هذه وعللها البشريه» حى 
تون إحداه) ني عليين» والأخرى في أسفل سافلين. 

باعل التارىء ف الفرة القريب» أت ظز نها جن يديه من 
التي تضمها جنسية سياسية أو لغوية» وتفصل بينها رواب نسي 

و ملنة فانه یری شعبین تاز أحدها بكثرة العدد وكثرة الال وقوة الجك 
اا ننه قتان ین الوا انمق کرم لاف را اال 


A۸۹ 


الكثبر المزايا يتمزق ويتفرف فتذهب مزایاه بذهاب الأعوام» والأعَب 
القلبل ااا نس وين رغم ويا فيعتز ويشرف بإقبال الأيام» 
تات الشحب الكير يتخاذل فيتضاءل» والشعب الصغير يتلاءم ويتعاظم؛ 
e‏ ذلك إلا أن فى أحدها نة حياة تدقع عنه الأعراض الضازة الوب 
فیقوی ویز کو » وتغذیه کل يوم بغذاء جدید فینمو ویسمو؛ ولس ف الا خر 
شيء من هذه الحياة فهو كجسم العاشق يذوب ويضمحل › ويحقر ويذل. 


ويسهل على القارىء في الشرق البعيد (كامند) أن يرى مثل هذين 
الشعبين المتقابلين في الحياة والموت ولکنه یری أکبرها هو الذي يعز 
ويترقى » وأصغرها هو الذي يذل ویتدلی» فلا تغره حینئذ دعوی بعض 
المتطفلين على عام الاجتاع وسنن الخليقة أن علة الحياة في الشعب الصغير 
القريب هي صغره وقلة دة ا اجتاع العدد القلبل للتعاون والتناصر 
وتو حيد اا شا من اجتاع العدد الكثير. ويشبه هذا الوهم 
تعليل بعضهہ لنجاح صاحب الألف وغو ثروته» وخيبة صاحب المئة 
الأ و الفقاز :اواس اوقد ثراثه» بأن تثمير الال القليل أسهل من تثمير 
الک كلك يرل نألا بعرت تى الياة ق لأمم والأفراد » ولسنا 
اشد بيان علة حياة الجي وموت الميت على الا طلاق ولا ان غا اا 
معينة وموت أخرى فنفيض في كشف وهم الواهمين وجهل ال جاهلين › وإِغا 
غرضنا بیان معنی الحباة المعنوية وميزات واجديماء وخازي فاقديا. 


الل ن اناق غل ر اى الحياة وأو ال واوةت و اة ق 
اا الأوهد» والشقاء المؤصد» ما يتناوله كل نظرء ومحك به كل 
عقل» ولكن التمييز بين أمتين أو شعبين أحدها موت بعك خياة وثانيها 
ا بعد موت هو الذي يحخفى على غير علاء الاج المدققين لأن الذى 
اعقاة غا الک بادی الرأى ينخدع ما یری ف الأول من علامات الحاة 


۹ 


a 
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الموروثة كأثارة من علهء وبقية من حك؛ لا جد مثلها عند الثالي فهو کفز 
يفضل وارث مئة الألف على كاسب الألف جاهلاً ا وراء ذلك من مصير 
ثروة الوارث إلى الزوال» ومسير ثروة الكاسب إلى الكال. 

لا يغرنك ما ترى من آيات الحياة في أمة تقطعت روابطهاء وانفصمت 
عروة الثقة بين أفرادها» وبغض إليها النظام » وفقدت التلاحم والالتئام 
وإن كان ما تراه أخلاقا كرية» ومعارف صحيحة› وثروة واسعة› وسلطة 
نافذة» مع الع بأن هذه الأشياء كلها هي آثار الحياة توجد بوجودها 
خا لذ ھا ا شه کون ذلك من بقایا زر ت قد »بست به الضاد الحدپت :زا 
أن ترى الع والأخلاق تقرب البعيد» وتجمع الشتيت» وتزيد في الثقة بين 
الناس» وتدعو إلى التعاون على البر والاإحسان»ء وترى الثروة مجمع مع 
ملاسظة امضلحة الأمة» وينفق جز منها عل ا ماف العامة ».وتزى السلطة 
موجهة لدفع الأذى عن .البلاد» وإقامة العدل في العباد» وإسعاد الأ فراد 
۴ الاستقلال» وإعدادهم لشاركة الحاكمين في الأعال. 


روح الحياة في الأمة تحول الشر إلى خير. وفقدها يحول الفضائل إلى 
رذائل > فا یکون فيها من عزة وإباء يصیژ كبر وعجباًء وما یبقی من کرم 
وسماح يصیر pm ES‏ وتكون الشجاعة فيها 2 للاعتداء 
والاٍيذاء› وجودة الرأى وسيلة للمكر والاحتيال» ويتحول فيها حب 
ار اکال ل ااا رقب اقا غاا 
ايار ا ا وقس على هذا سائر ال خلاق التي ا ا 
يكون العل آلة لهله يكيدون با للناس ويوقعون بينهم ليستفيد الكائد من 
النزاع والشقاق. أما السلطة فإنها تكون الآلة الحللة لكل التئام ‏ والممزقة 
لكل شتل» والفرقة لكل ر ل ا لتا يىد ها والخنوع لاضحابا 
حتى أن الملك أو الأمير ليتجر بالامةاتجاراً »بل يكون هو الغاصب والناهب 


u 


ما استطاع » حتى إذا لم يبق للامة قوة حافظة » يبيعها للأجانب با لحا فظة على 
رياسته الصورية» وتقكينه من شهواته الحيوانية والشيطانية. 


تبرق الأ مراض_ الا جاعية فى الآم قاب معا مقوعات الباة عن 
یت ا ار و فرق ولك تی غا الور والاع ی عاط اعرف الاب 
وأفضلها ويعسر على من يكون على عل بأمراض الأمم أن يقنعها بأنا أمة 
وضيعة مهينة وإن كانت أصوات الإهانة تصيح پا في کل يوم» وأسواط 
العذاب تقع عليها في كل ان » وإذا كانت متكئة في غرورها على عصا الدين 
كان إقناغها أعسرء وإشعارها أبعدء وإن نخرت أرضة البدع تلك المنساة 
نره وخرت الامة ى اة القلال هدكت: 


إذا أهاب الداعي بالأمة المغرورة بالدين» وحاول إقناعها بالبراهين» 
وإيقاظ الشعور فيها با تذوق من العذاب المهين » واثبه حاة البدع الجديد»› 
وحمل عليه أنصار التقليد» واستعانوا عليه بالأمراء المستبدين» وحالوا 
بينه وبين العامة المساكين» بل العامة هي قوة رؤساء الدنيا والدين» با 
يصولون على المصلحين» ولو كانوا يقارعون الدليل بالدليل» ويصارعون 
البرهان بالبرهان» لظهر للعامة سوء حالم » وفساد أقواهم وأفعا مم » ولكان 
للمصلح على انفراده» وضعف انصاره وأعوانه» ما یغلبهم به على عزة 
اطا وعظ قا بج لآق الق رنه وافطرة البوية عوفة ولا أ 
يفسدونها بتقاليدهم؛ ويحولون بينها وبين نور الاإصلاح بغيوم سلطتهم 
« وقالوا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلك تغلبون ». 


أ ظهر أدلائل الحياة ف الامة الول والنمو فى أسبابة الارتقاء من العلوم 
والفضائل والأعال العمومية فلا يموت فيها شيء موت القائم به. وأظهر 
دلائل الوت العقم والتحلل فى ذلك فلا يكاد يذهب منها شىء من الخبر 


IT 


حثالة بهم تبسل الامة. 


لا تنزع روح الحياة من الأمة با يعرض عليها من الأمراض إلا إذا 
فتكت هذه زاج الأمة الجامع لأفرادها وإذا كان مزاج الجسم يتألف من 
أمشاج متعددة كالدم والعصب واللمفا ‏ فمزاج الأمة الاجتاعي يتألف مثله 
فن أضصول متفددم كالب ر اة والدين و الىق ذلك ري الا عن 
في إصلاح الأمم الفاسدة المزاج يحختلفون فيقول بعضهم إن الأمة لا تحيا إلا 
بتربية النساء التي هي الأصل في صلاح البيوت ويقول آخرون إنها لا تحيا 
إلا بتقوية الرابطة الجنسية التى تكون باللغة أو الوطن ويقول غيره] إن 
الأصل في الياة الإصلاح الديى ت على أن السن شد السليين عا ف كل 
شيء فإصلاحهم من جهته إصلاح لكل شيء - ويخالفهم مخالفون قائلين بل 
الاإصلاح إا يكون بصلاح حال الحكومة لأن السياسة هى المدبرة لكل 
شيء . والصواب أن معالجة كل ما فسد من الأصول التق ماف منها المزاج 
ما لا بد منه لشفاء الأمة وجعلها في عداد الأمم الحية. ولكن يقال إن هذه 
الأصول ترجع إلى أصلين الأمة والحكومة أييا صلح يسهل عليه إصلاح 
الآخر »ولكن ما بجيء من جانب الحكومة يكون أسرع » وما يأتي من الأمة 
وة أووم وليت : وقد جنا ذلك ى االسنة اولك من ىالتار » ومتتر 
ف اا الاتية مقالات ف أنواع اة ال ا والملية 
والجنسية والسياسية ونبين كيف يكون الاإصلاح فيها والله الملهم للسداد. 
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روابط الجنسية والحياة المليةا٠‏ 
وفلسفه الاجتاع البشرى 


علق الا سان ليعيش شا یاون أفراده على الأعال التى هي قوام 
حیاتہم الشخصة والنوعية وإ ظهار استعدادهم الأإنساني ي استعار او 
ا 0 ر الكون » فأعنى بالا جتاع ما هو أوسع من اجتاع الزوجين الذي 

یشار کهم فيه سائر أنواع الجيوان» ومن اجتاع النحل والنمل وتعاون 
أفراده) على ما به. حفغل حاة نوعيه) فالمحياة الزوجية ليست خاصة 
بالانسان ولا الحياة الأهلبة (العائلية) فمن كان للا يشر يفاده لنفته إ3 
آنه يعمل با كل ويطع من يعول من أهل وولد آ کلت زسم س 
حياة الطير فهي ل تضل الع رتنه بإعض الذياب والترات (العل 
والنمل) فإن همذين النوعين من التعاون على الأعال المشتركة ما تقصر عنه 
همة كثير من الناس فا ا حقر من یری وجوده اضق من وجود الذباب 


والحشرات . 


لا تفاوت بين أفراد توغ من أ 
e i E < e PT‏ 
به قفص جسمه» يشعر ذاك بروحه الكبير ع أن غلم ليتهض بامة كبرة ة او 


> ويحجار هذا ٤‏ خدمه حسده » ویری نفسه عاجرة عن 


۲٣ دیسمبر ۱۹۰۵۰)؛ م جلد ۰۸ جزء‎ ۱۳( ۷۹۱ - ۷۸٤ المنار» الحلد ۰۸ الجزء ۰۲۰ ص‎ )١( 


A as U A = شن‎ 


٤ 


تغذیته ونوفیر لذته» فٳذا ازدوج فصار له بیت کان همه آ 0 ا 
عن سياسته وأضفر» وبين هذين الطرفين سواد عظم لكل متهم سهم من 
سعة الوجود على قدر قوة الاإنسانية فيه وضعفها فإذا كثر أصحاب السهام 
العظيمة في أمة من الأمم اتسع وجودها ببسط سلطانها على الأمم الى قلت 
سھامھا وخف ہا ميزانها فينقبض وجود هذه بقدار اتساع وجود تلك › فإما 
أن تعتبر فيخرج أفرادها من مضيق الحياة الشخصية الجسدية إلى بحبوحة 
الحياة الاجتاعية حى يتقلص ظل غيرهم عنهم وإما أن یکونوا غذاء 
للغالب لا بقاء هم إلا باستبقائه إياهم لحاجته وقد ينكمش وجودهم 
ویشقاص تی ضمحل ویشی کان ل یکن شیا مد كرا 

أبن المصريون الأ قدمون » أين الكلدانيون والأشوريون والبابليون» أين 
الرومان والفرس الأولون» أبن هنود أمريكا العريقون؟ منهم من اندغم 
وجوده في وجود آخر اوسع منه وأقوی » ومنهم من انقرض وجوده فلا تجس 
مهه خن الخد ولا اسيع الي ر زا اة اله ي الكون والن ‏ (إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)ء» الذين يتقون 
اساب الفناد والزوالة ويسلخون ف الاأزض الا كام والاعال: ([ن ان 
لا یغیر ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم ٤‏ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 
وما هم من دونه من وال). 

قلنا إن وجود الشخص الواحد يتسع بقدار معنى الا نسانية في روحه 
قوة وضعفاً » وإإن وجود الأمة ينبسط وينقبض بحسب كثرة أأصحاب السهام 
العظيمة من سعة الوجود فيهاء فهذا هو معني الياة المزيرة ف الأ فراد 
وفي الأمم فكال الشخص إنا هو في كونه يعمل للأمة التي يعتز بعزتها» 
وہون بہوانها وضعتها» وكال الأمة إنغا هو في حفظ ما به كانت أمة وبسطه 
بجعل وجود غيرها تابعاً لوجودها. 


۹۵ 


ا ا کون« الامة اة سئي يوج في كل فرة من أفرادها یربط 
le Et ree‏ 
وا والبيئة أو الوطن واللغة والدين والحكومة وأنت ترى أن بعض 
هذه المعانى أوسع من بعض فأول اجتاع کان چن اکر تاوق پد أ فراذ 
كرون على مصلحة الجميع هو | جتاع القبائل البدوية الي السب إل أب 
واحد م كانت دائرة الاجتاع تتسع في البشر فتكبر الممم وتعلو النفوس 

لشعورها بسعة وجودها وما هي مطالبة به من العمل لحفظ كون كبير واسع . 
اعت اقرع الإ جوع ات تسا اة البق قبغد آن کات اتبا 
القبائل والشعوب لأجل التناكر والتغابن» صار باتساع اف ال لجل 
التعارف والتعاون» کا قال تعالى (وجعلنا ؟ شعوباً وقبائل لتعارفوا). 


إذا كانت الجنسية في الأمة هي النسب كانت بسطتها في الوجود بطي 
Nak dl‏ كان بلاداً حدودة كمصر أو الشام أو العراق. وليس نشر 
اللغة وجعلها E e‏ السهل ومشلها الدين إدا گان اض کالهودة. 
وأما الحكومة فهي أوسع من جميع ما ذكر وا تكونت الأمم الكبرى 
کامبراطورية الأسكندر والامبراطوربة الرومانية فى الزمن الماضي 
وكالسلطنة العثانبة والحكومات الاستعارية في هذا الزمان. ولكن الجنسية 

فى الحكومة لا تعد جنسيه حقبقبة إلا إذا كانت الشريعة u‏ القوانين التي 
با الرعايا الحتلفون في التب والوطن واللغة والدين مبنية على قواعد 
ا وا ا گان القاارہ پا م لي لا من غا سيت 
ا عل أن هذا الشرط الأخير إا تشترطه الطوائف والشعوب الراقية 
ف مقار الا جاع دون انی الاسر ا ب فا الشسور با 
خلقى لتكون محخكومة من الغرباء وان جنسها لا يصلح للأحكام. 

يكون اتساع بط الجنسية نافعاً للبشر ما قصد بها تكشير سواد أهلها 


۹ ٦ 


ومشاركة كل من يدخل فيهم هم في جملة مزاياهم. ومتى قصد الشعب 
الاستئثار با منافع دون من يتد وجوده إليهم وينبسط نفوذه فيهم كان آفة 
a‏ الشعوب لا يعدل فيهم ولا مكنم من الارتقاء في معارج الكال 
الاإنسافي فسنة الله فى كال الشعوب والأمم ونقصها کسنته فی الا فراد نقص 
کل مها بالارة والقلر ى حب اتاج حى ل برك جركة إلا رة 
ذاته وكال كل منها بالقصد إلى نفع غيره وإيصال الخير إليه وجعل المنفعة 
اا اا لاست اة 

ا اوا ان اگيل الشات وا سا ان و 
كانت راع اوا شل الطواف وا لجسيات الحخلة فى النثب والوطن اة 
والدين والحكومة بأن يقصد با الخير للجميع والمساواة بينهم في الحقوق 
وقكيتهم من الرقى:إلى ما اغ له القطرة البشرية من الكال الاجتاغي. 
وإنها لجنسية يتحسر عليها نوابغ الحكاء وهي موجودة في الملة الاإسلامية 
وإن كان المسلمون من أبعد الناس عنها فهذه الملة هي التي عرفها كتابا 
العزيز بقوله: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا 
يل لى الك اتسن القي رلك أكار الان 3 اونا 

Sag Tah NLA SAA lA 
وتسمح لمن يدخل في حکمها وهو على دنه أن نای بلادھا عا لهل‎ 
» وا بات جلدقة فاك تلز عة با سكا مها لاما فان هو اتان اكا تة‎ 
ساوت بينه وبين أقرب الناس من بنيها وأعلى أفرادها مكانة فيها. فهي‎ 
تدعو جميع البشر إلى التعارف والتالف في ظل حايتها وإنه لظل ظليل‎ 
يباح للمستظل به كل شيء إلا محاولة إزالته أو إزالة فائدته للناس وهي‎ 
دفع الثر والأذى عنهم وتقريب الحير منهم مع حفظ حريتهم في ديا‎ 
اعا الق لا قر سراف .غا ما تذل لکل من قبل جايتها: واستطل‎ 


¥ 


برايتهاء ثم إنها تختص من قبل هدايتها في الدين بأخوة روحية» أخص من 
هذه الأخوة الانسانيةء لأنه يشارك أهلها فبا يؤهلهم لسعادة الحياة 
الأغرى» فهر أقرب آإليهم بالروح عن لا يثاركهم إلا في سعادة الحياة 
الاقا 

هذه الجنسية هي نهاية ما يكن وضعه لسعادة البشر كلهم في هذه أحياة 
ولكن الناس 0ا يستعدوا ما تام الاستعداد لذلك لم يرعوها حق رعايتها 


ونعتقد أن سيعودون إليها في يوم من الأيام. نقول يعودون إليها عودا» 
دوك تاوق ا قصداً» لأنها قد وجدت في الجملة مدة قليلة على عهد 
الخلفاء الراشدين فرقص هما العام الإنساني وأقبلت عليها شعوبه أا إقبال 
e a‏ يخبو ما أفسد فيها الأمويون ومن بعدهم ولكنه كان على 
ضعفه أفضل عند جميع الأمم من كل ما عدا ه لذلك کان يخر جهم باختيار هم 
ی اشا راجا : TE LTT‏ 
كانت حكومة الخلفاء الراشدين حكومة عسكرية لأن الدعوة لم تكن 
أ کی ا کا ات عن درك حاو ساد رة 
اا حلاوتپا على ما عهد من فومه. وكانت حكومة الأ مويين 
فى الشرق والغرب وحكومة العباسيين في الشرق إسلامية في أكثر الفروع 
دون الأصول وأعنى بالأصول قواعد الحكومة الأساسية كانتخاب الحا 
اا الأمة بالشورى واتباع الشريعة وكانت على ذلك أفضل من 
جميع الحكومات الى عرفها الناس قبل الراشدين. ولو وجدت الحكومة 
الإسلامية على حقيتها في دولة آمنة مطمشنة لاختار رها کل من عرفها من 
الراقين› گرو اذد ایی اجون 
ستول الجاهلون بجحقيقة الاإسلام اخ ةا شن غو المل الفعن وداتون 
على ذلك ببعض الأعال والتقاليد التي اننقدت على المسلمين وإنني لعلى عل 


۹۸ 


شییانی کار ٠ا‏ بارت من أمثاهم “وما .كف تلك الشبهات لعل بير 
ولك القول-قلا بيقع الجاهل ٠لا‏ سنا إذا كان متعصبا لرأيه غ امحل 
د a A‏ 


ست اعجب قن فشا فى دين يعادي الاإسلام ذا هو أنكر مزايا الإسلام 
الظاهرة » وأصوله الواضحة» بله المزايا التى فقدت من المسلمين» فلا أثر هما 
إلا في ثنايا أيات الكتاب المبين» إا عجي من نشا في المسلمين وهو منهم م 
هو يجهل مكان ال مجنسية الاإسلامية الواسعة العامة لجميع الشعوب 
فمثل هولاء كمثل من هدم مصرا ويبني قصراء بل هم أضيق وجودا 


يعذر في مثل هذه الدعوة القبطي في مصر والأرمنى في بلاد الترك 
والاسرائيلي في فلسطين لأن السلطة في أيدي غيرهم فلهم الحق فى أن يطلبوا 
مساواتہم ار اقا بلادهم E‏ اق وجود هذه الطوائف القليلة العدد 
وسح من وجود دعاة الوطنية والجنسية فإنهم يطمعون في الاستقلال ببلاد 
أكثرها لغیرهم فهم .يطلبون سعة وامتداداً > ودعاة .الوطنية والجنسية منا 
يبغون ضيقاً وتقلصاً . 


لولا جنسية النسب لا ترقت السلطة الاإسلامية في ريعان شبابها فكانت 
عباسية في الشرق أموية في الغرب فاطمية في الوسط والشريعة واحدة والملة 
واحدة ولا كان بين ذلك من ملوك الطوائف ما كان. لولا جنسبة اللغة 
والوطن لا تفرق المسلمون بعد ذلك إلى دول ومالك كالتركية والفارسية 
وألا فة ويا كان قبلها في لهند من السلطنة التيمورية وغيرها فى المشرق 


۹۹ 


وكالعربية فى شمال إفريقية الغربي وغير ذلك ما کان في قلب هده القارة 
الاإسلامية الي الت غلبا اورا الا قلىلا . ولو عقل المسلمون معنى 
الحياة الملية» لكانوا في هذه الالت كلها اسن ا وو ن 
الأ مبرا طورية الاإنكليزية. 


إن الحياة الوطنية الصحيحة هي جزء من الحياة الملية الا سلامية فإذا 

الان ي قطر ما حياة إسلامية »فبشر جميع دعاة الوطنية الصحيحة 

مر أهل الل الى تعيش حه مي ما يطلبارن نخدا بوخرية وخا اء 
وتعاون على درء المضار وجلب المنافم وكل ما به تعمر البلاد وتزيد 
راا وش السلسين سنه بان شيكونون مركز “البابية العامة جخ 
الشعوب المسلمة فى الأرض ثم مشرق المدنية الفضلى لجميع العالين. 


يا لله المحب! ثلاث مئة مليون أي ثلاث مئة ألف ألف من المسلمين فد 
| کا فلب الارن ابن واكش إل الصن ولا ده ل فود ولا اط 
EEN o he‏ عات چول بلعم فالا ای رایت و کان 
هم حياة ملية› نشعرهم جقيقة الأ خوة الاماسة ما کان یعتز بعضهم 
بىعض ويد سض مشا ولي سادا ie‏ اکان يسهل على الناقم من 
شعب من شعوبهم أن ينتقم منه بغياً وعدواناً وهو يعلم أن قلب الأرض بحخفق 
للعدوان عليه اا ا سهان 


ما هو المرض الذي أضعف في المسلمين هذه الحياة الملية العليا؟ هو 


عصسبة الجنس واللغة والوطن وهي العصبيات التي حاول الاإسلام القضاء 
عليها فلب غير الملوك شكل حكومته إلى ضدها تمكنوا من حار بته بجنسیا تم 
فا أفسد علينا ديننا ودنيانا إلا ا ملوك المستبدون وأعوانهم من علهاء السوء 
وتلك سنة قد خلت فى كل أمة قال فيها الشاعر : 


TE 


وهل أفسد الدين إلا الوك وأحبار سوء ورهباا 


هل من سبيل إلى إضعاف هذه النزعة الجنسية الخبيثة وإماطة هذه 
اراو الما عى فر الماد اة الإسااة داجما البلن 
RR ot‏ اة قرا الرابطق الى تضم بض إل بسن اشارا ا 


حقيقة الأ خوة مع بقاء کل قوم منهم في بلادهم E‏ مع سائر اهلها على 
عارتها بالعدل والاإحسان والتواد والاإخلاص؟ السبيل واضحة وهي حبل 
الله المتين وسراجه المنير ولكن السياسة والجهل عقبتان كودان من دونه 
يصدإن السالك عن المضى فا ولا يذلل المقبات الا عبر الرجال فان 
الال 
اللا الافة ى اة السلس الملية فرعان اة اجيةوسيان 
لمران أهل انس س السلت لحل كلا فى ايحا اخ وة 
فالذین بحكمهم السات يعتقدون ان حکامهم اعدا دينهم فهم وحدهم 
العقبة في طريق رقيهم في هذه الحياة. والذين يجكمهم المسلمون يعلمون أن 
حكامهم بجهلهم وا تَيّمهم وتبلهم من عشق الاستبداد والسلطة المطلقة التي 
لا تكون إلا لله هم العقبة الكبرى في طريتى الحياة الملية بالاعتصام بجبل الله 
المتبن» والاهتداء بكتابة المبين» والجمع بذلك بين مصالح الدنيا والدين. 


واجدر ببيان الفرق . 
الأ جاتب الاكمون فى بلاد المسلمين ي القاسى الحائف كهولندا 
للمسلمين من التعلم والتربية أن يحجب عنهم من كتب العم والتربية ما 


۰١ 


تر به عليه بعض الحكومات الإسلامية أو المسلمة ولكن محبي الا صلاح من 
الى ر جون أن يغلبوا خكوداعي ويز مرها بالعدل والمساواة ودرفية 
العلوم والعقول وحرية الا جتاع للخير ويرون الأجانب عقبة في طريقهم فإن 
إكراه الحكام على ترك الاستبداد لا تنمكن منه الأمة المستعدة ةله إلا بثورة 
داخلية والمىلمون يعتقدون أن الأجانب يتربصون بهم الدوائر فإذا هم تاروا 
ل ی چ حكومانيم المستبدة اغتغ الأجانب هذه الفرصة فأوقعوا 
بالدولة وقضوا عليها فالأ جانب عقبة في طريق المسلمين ينا ساروا وتوجهوا 
لا فرق بين بلادهم المستقلة وبلادهم المستعمرة ودا هو الشنب ف مقت 
LEE‏ لک ا اق سوب الترلة واه زاو کان ادا 
اا للإصلاح ف إنہم في الغالب يعتقدون آن إظهار عنو ا عون للأجانب 
عليها وقد يکونون مخطئين في اعتقادهم هذا وأنى لنا بالرجال العارفين 
الذين بكشفون للعامة عن وجه الصواب»› فيعرفونه معرفة إذعان؟ 


المرشدون الرسميون فينا جاهلون بشؤننا وسياستنا وعون للحكام كيف 
كانوا لأن مم سه من سلطتهم وأصحاب الجرائد منا لا هم لأكثرهم إلا 
الازولاف إلى الحكام» والحظوة عند العوام» على أنم لا حرية مم في بلادنا 
اا ل کات افا رھ رج ن م ا ا 
البلاد العثانية فإن البلاد لم تخل من العقلاء الخلصين. 


هذا أن السياسة فى صد حى الإصلاح الحقيقي عن السعي إليه في 
طر يته وأما الجهل فلا حاجة إلى بيان وجهه القبيح فإن ضرره ما لا ينكره 
reh kel‏ يتسع هذا المقال لتفصيله. 
6S BS (pie he age eye‏ 


1۰۲ 


اسباب حياتنا. بينا ني الجزء الماضي أن الحرب الروسية العثانية قد 
احدثت فى المسلمين هزة E GAA E, e E‏ 2 
هة المزة في هتا الشهر عنسا عل المسلمرت بتهديك وريا للدوة آلا ة 
واجلال أسطوهما الختلطة لجزيرة (مدللى) لحمل الدولة على تمكينهم 
آذارة الولايات الكسيهة حى أن جت ام المسلسن فى اخ( 
القاضي امير علي الشهير) كتب إلى التيمس أشهر ال جرائد اللإنكليزية يبين 
سوء تأثير عمل أوروبا في نفوس المسلمين كافة وينذر بسوء العاقبة. على أن 
الشدائد والبلاب إغا تكون محيية إذا عرفت الأمة كيف تستفيد منها فلندع 
ها آثرها وفعلها الطبيعي ولنبحث فبا بجحب علينا أن نعمله لمحياتنا الملية» 
e i a eg A E E‏ 2 


الحياة الملية بالتربية الاجتاعية 


ذهب كثيرون من نابتة الترك والمصريين مذاهب الخيال الذي انعكس 
إلى أفكارهم ما شهدوا من ظواهر مدنية أوربا فحسبوا أن فلاح كل شعب 
وكل قطر معلول لعلة واحدة هي تقليد أوربا بنشر العلوم i‏ 
والطبيعية ونظام الحكومة والا خد بعادات أعلها ودلوق على راب خذا 
با کان من ارتقاء اليابان في تجو ربع قرن بهذا e i es‏ 
قاطعاً لا سبيل إلى المكابرة فيه إلا من كان أعمى البصيرة جاهلا بحال هذا 
العصر مغروراً بجال قومه في حاضرهم أو ماضيهم» وکأني بن تعود منهم 
قراءة الكلام المعقول في المنار وقد أنكر فاتحة هذا القول وساء ظنه بن 
سسى هذه القضية البديهية اليقين عنده تخيلا وحسبانا. 

لا تعجلوا بالاإنكار علي قلست كر فائةة تلاك الملوع بولا أ قزل إن أمة 
تعز وتقوى في هذا العصر مع الجهل با وبطرق الاستفادة منها وارجعوا إلى 
أنفسك فأنتم أعلم بها منك بأوروبا واليابان. إنك قد سبقتم اليابانيين إلى 
هذا التقليد فالمصريون منك قد مر على أخذهم بهذا التقليد قرن كامل 
والترك قد ناهزوا ثلاثة أرباع القرن ولم يدرك أحد من الفريقين غبار 
اليابانيين الذين لا يزيد سنهم في المدنية على ربع القرن إلا قليلا. فدولة 
اليابان قد دوخت يي بضع سنين أكبر دولة شرقية وأكبر دولة غربية 
وطفقت قرت الأرش وتشر البلاد؛ وبلادة تقض سن أطراا 


)۱( از المحلد c۸‏ الجزء TVET‏ دنر( ك eG )٢‏ 2 
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البقليب افا حمدون ۰ 


هل يستطيع المصري أن يقول إن حكومتنا لم تتشكل بشكل الحكومات 
الأوروبية فلم يتم لنا القليد الذي هو علة النجاح؟ نى وكل ما عرفته هذه 
لظام آزرہا تھا وی کا ل سان ود ال 
الحكومة ارقی من الرعية تسوقها في کل طریق وتقودها بکل زمام. منح 
الشعب المصري حرية القول والعمل والاجتاع منذ ربع قرن ولم توجد له 
جر يدة ذات اذب لى نافع ج“ اجتاعي انت ولا ندرسه کله بل ولا 
e e‏ ا ا ر 
الرجاء با ترى من امتيازهم على المتخرجين في مدارس الجحكومة فمدارس 
الحكومة وهي في أيدي الأجانب ترجح على جميع المدارس لآ اا 

مبینا مبينا »ول تسس فيها شرکات کبیرة للزراعة أو للتجارة أو للصناعة نجحت 
في عملهاء» فکانت موضعاً للثقة بها» ولم يوجد فيها للمسلمين وهم السواد 
الأعظہ غير جعية خيرية واحدة لا تزال فقيرة بالنسبة إلى الجمعيات 
الخيرية فى وا يتان عل ما قاسى مؤسسوها من العناء والبلاء في 
سبيلها »ولا يزال مجلس إدارتا وین :دفار ها ی کل سة اسنام کیر فن 
الأغنباء الذين يشتركون فيها وتر عليهم السنون ولا يؤدون إليها ما فرضوه 
على أنضهم لاإعانة فقرائهم وأكثرهم من المتعلمين علوم اورا ق باادھ أو 
فی اورب تسيا . 

وما الترك فق ملا طلاب المانة سي الافاق ات وشکوق کن 
حکومتهم وطعناً في سلطانم وإني على اعترافي مم بأنهم في مجموعهم رقی 

من المصريين علا وأخلاقاً وأقوى عزية واستقلالاً أقول ما قاله كبير من 
كبرائه : إننا بطعننا في السلطان وصراخنا بالشكوى من حكومة « الما بين » 


0: 


عزف العام بعلن بأنا السا أمةء إذ لو كنا أمة لماعتو رجل واحد غلل .أن 
يفعل فينا ما يشاء ويح ما يريد ولا عجزنا عن وضع بناء حكومتنا على 
أساس الشورى الشرعية التى فرضها ديننا ورأينا نجاح الأمم بهاء فهؤلاء 
الخائضون منا في السلطان إنا يبصقون على ذقونيم: بريد هذا التركي الكبير 
أن الشعب لم يرتتق إلى المستوى الذي يقدر فيه على تغيير شكل الحكومة 
فهو إذا لم یستفد من تقلید اوربا ما اعتزت به امته وارتقت به دولته بل 
کان گل غلاق صت به الدولة اثرا من اثار خبانة هولاء المقلدين اوربا 
المعبر عنهم با متفر نجين » فهم الذين اقترفوا جرية الخيانة في حربا الأخيرة مع 
روسيا وشم فب الین أفسدوا .الاه بظلمة يته الدنام أو أرق 
بالرشوة لا جل إرضاء شهواتهم التي استفادوا التفنن با من مدنية أوربا. 

لا ريب أن معظم ما أخذناه عن أوربا كان سبباً في زيادة نفوذها فينا 
واستيلائها على كثير من بلادنا وامتصاصها لثروتنا وقد ضعفنا وما قوینا 
وبعدنا عن الاستقلال ولم نقرب منه فلاذا کان هذا منتهی حظنا منها 
وكان حظ اليابان ما نعم من القوة والمنعة والعزة والثروة؟ وكيف السبيل 
إلى استخراج لبن هذه المدنية من بين فرثها ودمها أم كيف السبيل إلى 
نجاح أ متنا ؟ فهذه الصين قد أنشأت تقتدي باليابان في إصلاح شأنها وتنظم 
حكومتها» وهذه روسيا قد وضعت الثورة حكومتها في البوتقة لتذيبها 
وتنقيها من أوضارها فإذا صلحت حال هاتين الحكومتين فإن فساد الأرض 
بتخضر قينا وحدنا :وإذا جغافا الكلام فى الشعوب واللل :لا فى المكومات 
والدول» فإننا لا نجهل أننا قد دفعنا من صدرها إلى عجزهاء وصرنا إلى 
ساقتیا بعد أن کا ى مقفمهاء اذا جب ليا من الجلء قبل أن قط 
ا الال 


ایا ف الجواب جب ا نکون ا وأ حدة تر بطنا رابطة وأ حدة تصل 


Ea 


بعضنا ببعض حتی یشعر کل صنف وقبیل منا بل کل فرد بأنه عضو من 
جسم كبير له حياة واحدة عامة منبثة في جميع الأعضاء ما دامت الأعضاء 
متصلة فإذا ما انفصل عضو منها فاأرقته الحياة إذ لا حياة له فى نفسه. 
وإننا لا نشعر الآن بهذه الحياة وإنا يشعر كل واحد منا eT‏ فهر 
يعمل ها وحدها فالمهندس والطبيب والفقيه والقانوني والمدرس وسائر اهل 
ا هم كالحداد والنجار والزارع والصانع والأجير والخفير وغيرهم من 
اهل ي والصنائم كل واحد منهم يتعلم لیتوسل إلى رزقه وما يع به 
تفه ,وأ عله إلا يلاجظ اة عامة ولا رأبطة اة فوجودة لا بف 
إلى اکر عا يبظ له وجو عض لباب وا حشرا على ما تاق 
ال ووا یا ا ا ا ا وا ااا 
فيها عندنا لما يسمونه الميأًة الاجتاعية وهي الأمة في مجموعها لا أجزائها 
فلو صار كل فرد منا عالاً بفن من الفنون التي ارتقت بها أوربا ونحن على 
هذه الحال )ا كان دلت كافا لعلا امه غريرة كاملة ال تقال قار 
هذا العل أن ينقل هلاء الأفراد من مرتبة الخزف والودع إلى مرتبة الخرز 
زجاجا كان أو جوهرا مع بقاء كل خرزة منفردة عن الأخرى» إذ لا سلك 
هناك تنتظم فيه ولا ناظم يؤلف بينها فى السلك فيجعلها عقدا. وأعق 
بالسلك هنا رابطة الجنسية وبناظم العقد المرني الاجتاعى لا المرى 
السا سای عه وق افا حح ال جال اة 
الآستانة قول إن السلمن لا جشنوة بى حن مله الى ال شعلا 
لأن السنلك عندهم منقطع ولا فائدة بدونه: أو ما هذا معناه قال لل 
الیکری رق -قاتي ناله و تراد چا شتی ریاف و >> 


مثل المعام الفني والمرهي الصناعي كمثل من ينظف قطع المعدن أو 
الجوهر لينتفع با في الجملة ولا ببالي كانت حبة في عقد أو فصالخاتم » أو 


۰۷¥ 


: 


كمثل من ينحت الحجارة النحت الأول لتباع لمريدها فهو لا يبلي ولا يعنيه 
أمر الباني أكان يريد مسجد صلاة أم هيكل أوثان :وأا مرق الل :والعل 
الا جتاعي فهو الذي يقم بناء الأة أو ينظم ق فيجب أن یکڑن قو 
الرئيس على معلمي الفنون والعلوم المدير ارتي لا نم هم الذين يهدون له 
العمل وبميئون له الحجارة التي يقم بها البناء اغف مكداز الا مان 
هولاع :ا مربين اوالمعلمين فبشرها بأنها بي أفرأدها للدخول في بناء غير 
پنائها وهكذا نرى الذين تعلموا العلوم والفنون منا هم الذين مكنوا 
الأجانب منا بنصحهم مم في خدمتهم » وإن لم يصلوا في فی التشرف بہم إلى أن 
يجعلوا من بنيته » وهكذا تتبدل أحوال الأمم تفر ااا کا سارت 
کا تون القطنطينية مساجد» ومساجد قرطبة كنائس. 

إلا أن حياتنا الملية التق هي سلك اجتاعنا وينبوع سعادتنا لا تنفخ 
روحها فينا إلا بالتربية الدينية الدنيوية فيجب أن يكون جل اهتام طلاب 
الإإصلاح منا في الدعوة إلى هذه التربية والسعي هما وإزالة العقبتين اللقين 
ذكرناه) في مقالة الجزء الماضي من طريقها › آعی عاقىة السياسة وعقبة 
ال وک کن 9 

كتبت ما تقدم فلم يقف القلم دقيقة ولا لحظة انتظارا لا يليه الفكر 
ج ذا اکس آل هله النتطة رقف ماعة من آلز مان وكان عدا اندقف 
المقالة الأولى جرى فلم يقف إلا عند نقطة بيان العمل الواجب عايا 
فكانت وقفته خاتة المقالة. وقف القم لوقوف الفكر› ووقف الفكر لأن 

ر العاملن حال بينه وبين تصوير العمل» انتقل من إملام الواجبات 

ان ست ب م الذين بجهله » كأن صائحاً هاب به: 
قف لا تخاطب من لا يسمع » ولا تطالب من لا يعمل؛ قوفف هة م نشا 
يوب البلاد ويتصفح الوجوه فرأًى أن أكثر الذين يعقلؤن ما يقال؛ 


۱۰۸ 


ویقدروں ملت الأعال؛ اخ بىوت › وأ حلاف خمول › ومن فد ظهر ما 
نصح للاأمة» قد قد استفاد بنصحه الظنة > فلا يث به الجمهور› ولا یکلون 
إليه ددبیر الا قوز ة م عاد الى IE‏ الا مام› فبکاه بالدموع السجام» 
وک أ 0 ما فقدت دا و تصحه › وإنا فقدت زعامته وإمامته› 
فإنہا لم تکد تشعر بأنه رب اا ت االات اه اقا ا ا 
فإن لم يأتنا ندب بسلك Te ONITETY‏ 
وإن ل يأتنا نوح بفلك ٠‏ غل الإسلام والشرق والسلام 


هذا ما كان من الفكر فى سكوته عن الأ ملا قد أملاهء ثم عاد إلى ما 
کان وعد القه به فوفاه. 

عل الغاتل ا ر وات بماء إا ب على الال ف اخ 
والشام». ويطلب من المصلح في تونس والجزائر» ما لا يطلب من من المصلح في 
فارس أو قزان» ولا آڏگر مرا کش إذ اليس فيها = على اما اظن رجاله؛ 
ولا الصبن لأن المسلمين فيها لا يمهم غير جع المال» وجلة القول إن 
الشعوب الاسلامية متمزقة› في بلاد متفرقة» وليس لشعب منها من الحرية 
فى العام للدنيا والدين مثل ما لمسلمي مصر والمند وهم في مقدمة المسلمين 
ذكاء وفطنة ولولا ما يعوزهم من العزية والثبات والاستقلال الشخصي 
الذى تفضلهم به الشعوب العثانية لكانوا هم الرجاء لسائر المسلمين» ولا 
اد دس اا اة ى خت ا i‏ السلمن بالسرين فان 
و لا تزال ضعيفة لا يجخثى أن تفصل هذا العضو من جسم الملة. 

إنغا يكون العاملون لخير اللإسلام في مصر والمند بأمن من غائلة السياسة 
إذا هم اتقوا الاصطدام بالسباسة. والافتتان با فيجب أن يكون عملهم 


۰۹ 


لسا نفسه لا هوى أمير أو مليك» ولا .اتكالاً على دولة أو حكومة» ولا 
لأجل مقاومة السلطة» أو معاندة القوةء ولولا ٠افتتان‏ المصريين: بالسياسة 
وتعلتق نفوسهم بناهضة إنكلترا اتكالا على فرنسا لنجحوا في ظل حرية 
الاحتلال الإنكليزي نهضة كانوا بها أَعُة المسلمين ولكنهم لم يكادوا يشفوا 
من داء الغرور بفرنسا حتى قام من خطباء الفتنة من يغرهم بألمانيا ويغر م 
مناصبة القوة الحتلة الحقيقية اتكالا على قوة ألمانيا الوهمية. 


يخدع بعض المصريين أنفسهم ويخادعون قومهم إإذ يقولون إن الحياة 
الوطنية إنا تكون بكثرة الكلام في ذم كل عمل للمحتلين وإظهار الميل 
عنهم إلى غيرهم › ويتوهم الأكثرون منهم ويوهمون فو مهم بان من يعمل لير 
ملته وأمته فى مصر فهو على خطر إيقاع الانكليز به لان الحرية التي عندهم 
لا تعدوا إباحة القول وعمل المنكر» وإن كلا لخطىء فيا يقول ويزعم فن 
القول لا يزلزل القوم وللت انا اة اة اتسوا اق ورا افلا فلا يجه 
إحباطه وهم هم الذين يلعبون بالأمم والدول كا يشاءون. وأما من يعمل في 


سلطتهم خير نفسه بالاهتداء بدینه والارتقاء في دنیاه فانهم لا یصدونه عن 
السبيل» ولا يقيمون في وجهه العراقيل» وقد ارتقى وثنيو هند في ظل 
خر ارتقاءمبيناً وا لمسلمون امون -فل يقعدوا القام :ولا أيقظرًا النامء 
ولا انتبه المسلمون من نومهم› ودعاهم الداعي إلى العمل لقومهم › قال هم 
الإنکلیز إن تعملوا لأنقس فنا مشعدون» ون ملو شوو فا نحن لك 
إلا مهملون. 

الإنكليز قوم بحبون الكسب بهدوء وسلام فهم لا جر كون أضغان الناس 
عليهم ولا لصون اى تسكن عا خراك من شه او رکه اخصم اجر 
يناظر هم › لا يعاندون الطبيعة ولا يساعدونها على انفسهم › فمن استعدت 
طبيعته لعل أو عمل مع مسالمتهم اقتنعوا بأن يستفیدوا منه بحسب حاله فهم 


11۰ 


يرضون من العام ما لا يرضونه من الجاهل» ويعاملون الشعب المستقل 
المتحد» بغير ما يعاملون به الشعب المستذل المستعبد» فا أجبن من يقول 
إنهم لا ييكنوننا من العمل» وما أجهل من يقول لذا لا يعملون لنا ما لا 
تسل لفسا آي ةا اأعداؤاء ت إت أعداوك المقلام وآ ياك 
اأعدى اعداء نفسك. 


هذه ما نقتحم به عقبة السياسة في مصر واههند أعيده مختصراً وهو أن 
يكون عملنا لاإحياء ملتنا وترقية أمتنا بالعلوم النافعة والأعال المالية 
المشتركة والجمعيات العلمية الخيرية مع مسالمة القوة بالصدق لا بالرياء 
ادرا ا لقو آلا ورك الست مارجا أل فة س 
رواسا أا مطالكها بترك دا قا يقم اله أو فل كا غا عفدا فلا 
ينافي المسالمة ولا يقتضى المقاومة » وإإذا صار في البلاد أمة تطالب بذلك على 
بصيرة وح فإن طلبها لا يكاد يرد إذا كان معقولاً فإن العاقل لا يظام مع 
الغاقل لا سا أذ كان نة (آلكلة اللسيه جال الدن زه أك) ولى تكون 
له اع ا ا ال الم وعو الا 


تلك الحقيقة وقد يتوهم ضعفاء العقول أن فيها مصانعة للمحتلين وما 
انا محتاج إلى مصانعتهم لدنيا أريدها منهم وهم أغنى بقوتهم وبراعتهم في 
استعار البلاد وتدبير أمور الأمم عنى. ولو كنت أصانع لكنت أحوج إلى 
مصانعة العوام بمجاراتهم على أهوائهم لتزداد مجلتي رواجا فيهم أو بعض 
ألكبزاء الذين يبذلون الأ موال لمن يواتيهم غلى مابريدون» وما كان هذا اي 
ولاك وان يون إن؛ شام أله-تعالى. إن-أريد إلا إ قناع طاتفعن هن 
الناسن جا لاقتسا به زج اق تيه الامة مى عملي.-الطائفة الاو 


e 
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حاف ن أل المغرفة با ينف الا مة E EET‏ 
الانكليز واقفون بالمرصاد لكل عامل للته لأنهم أعدؤها ولا قدرة لنا عليهم 
فعلينا السكون والسكوت وهؤلاء هم الواهمون. والطائفة الثانية مولفة من 
أفراد كشيرين لا يعرفون النافع للأمة والحي للملة وإنا يظنون أن الواجب 
على كل وطني أو سام أن يعتقد أن كل ما يعمله الحتلون البلاد ضار فإن 
کان نافعا ٤‏ الظاهر فهو ضار في الباطن وأن يقاوم القوم بالقول فيذمهم 
ويقبح اعا هم ويظهر الميل إلى دولة أوربية أخرى نكاية فيهم › وهولاء هم 
المخدوعون . فأولئك لجبنهم لا يعملون بعملهم النافع .وهؤلاء لحمقهم يقولون ما 
لا يفعلون › والغارون هم يخادعوم ما لا يعتقدون . 

أريد المنل ها ي الله وججض با ولا حرية لنا في غير مصر واهند 
فأ حب أن يقدرها العارفون بالخير والشر قدرها ويستفيدوا منها لينشط 
أهل المند ولكيلا يطول على المصريين أمد الوهم وسوء الظن بالاٍنكليز كا 
طال على مسلمي المند فحرموا الاإستفادة من حريتهم حقبة من الزمن ول 
يشعر وا بخطأهم إلا بعد أن رأوا الوثنيين قد علوهم بالعام والعمل والثروة 
والمحك. فحسب المصريين ربع تلك المدة وليعلموا أن افتحاء الغقبة هل کا 
دڈ كرا وضن بن ا غا فاا له شاگرون : لا ناشرون . نعم إن 
حكومة فارس (إيران) لا تعادى العم » ولا تمنع الاجتاع » ولكن الشعب 
نام › بحام بظهور المهدي القام »> وهي عاجزة عن النهوض بنفسها › 
أحوجها إلى يقظة شعبها » قبل أن يفرغ لما الجاران » فتغتاها ti‏ 

بينا معنى. الحياة الملية وأن رابطة الملة في الإسلام هي أقوى الروابط 
وأعسها نقعا للش وأ الهاقل ذا فة سر غا لا رفي انها :ولا تقضل 
عليها غيرها ولو لم يكن من أهلها وأا الآن منحلة وأنيا على الحلا ها موضع 
للاج واله ب هك للم برتقا وتر کید ها وان اجرق الان 


NAT 


بالعمل والسعي ها مسلمو اند ومصر- ويليهم مسلمو التتر ف 
روسسا واستعدادهم قوي وتار الحرية اة سد اتور واقداا 
اعم سن الل لبس إلا وها ية اين أي سمال ودا يناع والر: 
ا وشو آل اعا تة ال یا ی 


أما العمل الواجب فلا يشرح بالتفصيل إلا للعاملين وجب أن يكون 
داثرا على أقطاب هذه آأسائل الكدة () كون تعلى السن يدا اللحقات 
دافعاً للشبهات الرائجة في هذا العصر (۲) كون تعلم التاريخ وعم الاجتاع 
والأعلاق:والاذاب موتا لزا اللي بين شوب السلتن وعاصره 
الخقلفة (۳) تفلم الغباذات مع بيان حكمها وفرائدها ف تزكية انس 
8 ا العاشلات عم اق اتطباشا لى مضالح البشر ومتاقي فى 
هذا الزمان» ومن ذلك بيان أن کل محرم ضار وکل حلال نافع )٤(‏ تع 
العلوم الرياضية والطبيعية بقصد ترقية النفوس بعرفة سنن الله وحكمه في 
الخلتق وترقية مجموع الأمة بالأعال التي تزيد في ثروتما وعزتها (ه) إحياء 
الط الا اة اتسن الاور ا اعدا فا ا انات 
وبتعليمهم البلاغة في القول والكتابة ليكونوا كتاباً بارعين» وخطباء 
ین )١(‏ تعلم الصنائع التي العمل با في البلاد وفنون التجارة 
بقصد إناء ثروة الأمة بغنى أفرادها (۷) الجمع بين التعلم على النهح الذي 
ریا وبين التربية العملية في المدارس الاإسلامية المفقودة من الأرض (۸) 
جعل مدار التعلم والتربية على استقلال الفكر واستقلال الاإرادة 
والاستقلال في العمل الذي يعبرون عنه بالاعتاد على النفس وعلى حب 
الأمة وشرف الملة . والكافل لمذه الأركان الثانية هم المعلمون المربون الذين 
بينا وظيفتهم . وههنا تعترضنا عقبة الجهل جهل رجال الدين - والعامة من 
ورائهم - بهذه الطريقة للتعلم الدينى وبفائدة العلوم الدنيوية وجهل علاء 


TE 


الدنیا بهذه الطريقة لتعلم علومهم . على أن أمر هؤلاء هون » وإرشادهم إلى 
امطلوب منهم أيسر» وإذا بعدنا “عن علاء الرسوم الدينية ومعاهدهم 
كالأزهر وما ألحتى به في هذه الديار فإننا نأمن معارضتهم ومناصبتهم لنا في 
ملسا »على أن ضوي في مراد لشفت ونفرذهل قد اشفا ود دعدم من 
يعام الدين على الوجه النافع الذي اشرنا إليه حتی ممن کان تعام في هذه 
الخاد وسادف غلا رساي خرن برط أن برد المد الغا رب 


الك وناظم العقد. 

لا بكون هذا إلا فى المدارس الكلية ا لے آلا بع 
الاما حًا لأست في مصر مدرسة كلية وشرع فيها قبل مضي هد ال 
کان اعدا عدبا ومز غل جع الال اى عذا الفتادم جراد اله جن 
نبته وعمله أفضل ال جزاء »وقد كان مضطلعا بهذا الأسر ولعلة نوجد فى صر 
من يستخدم الاستعداد الذي ع ما کا کان یرید رحه الله . أما إنشاء 
النجاح بالتدريج إن شاء الله تعالى. 


هذا ,ما آنذګرر به اهل العقل والغيرة من مسلمي مصر واهند وقزان 
وغيرهم من مسلمي القرس على نوسني ولتي ءالعةايين زالتوشايين جل 
ضيتق عطنهه » وحيف زمنهم » وضعف ننه » على أن استعدادهم الفطري 
للعمل ريا كان أقوى» واستقلاهم في الاإرادة والفكر أقوى» ولكن اقتحام 
العقبتين أشق عليهم واعسر»› فهم أحنى بالا جتهاد وأجدر» ويتوقف ذلك 
على أعبال تعرف ما تنفغه الأخطار فى الصدورء لا ما تبثه الافكار في 
السطور» وکل مير لا خلت له» (ألا إلى الله تصير الأمور). 


1٤ 


القول الفصل 
محاورة ف سعادة المة() 


نظر بعض أصحاب الأفكار الصافية والعقول النيرة في كتب التاريخ 
نظر التأمل والاعتبار ووقف على شيء من احوال الآ ٤‏ اطوارها 
وأدوارها ::من بداوة وحضارة وهمجية وقوة وضعف وصعود وهبوط وغلبة 
وانغلاب :ومحو هذا من الصفاتالمتقابلة والشوُون الختلفة فحدا مته النظر 
بعين البصيرة إلى طلب النظر بعين البصر والسير في الأرض لشاهدة آثار 
العا مين وتطبيق ما يرى على ما عام فضرب في الأرض شرق وغرباً وخالط 
الات عحاً وعرباً واكتنه الأخلاق واختبر العادات وشاهد سير العلوم 
والشون ووقف عل مهات الضنات والأعال وبر قن االعقول والافكار 2 
شرع في المقابلة والتنظير فتجلى له أن الاستعداد الفطري والقوى الطبيعية 
ي تلك الأمم واحدة وان اختلاف المحالات لم بأت من اختلاف المدارك 
والتفاوت في الاستعداد وإن انتهى إلى درجة يکاد يلتحق با فريق 
بالعجاوات ويخرح من عداد الأإنسان ويرنقي بها فريتق اخر عن النوعية 
الاس ن مضاف اللائكة وإغا جاء من أموز غارضة وظزوفا خارجية. 
اغفا فكزه ق معرفة مناشىء هذه العوارض وعلل هاته الطوارىء 
ارق قن الاب الکرة وتھے ف اترما فرق کیفع یکن اتم 


)١(‏ نشرت فى فاتحة العدد الثاني الذي صدر نی یوم الثلاثاء ۲۹ شوال سنة ٠۳٠۵‏ هء 
المنازء ا لز .آلثاف > الجلد الأول» 4٠-٠٠١‏ الطبعة الثانية ۱١١۷‏ : 


110۵ 


العوارض المضرة وإزالة الطوارىء التي دفعت في سق اا 
بارا وأسكت بججزانما عن التقدم الذي برشدها إليه الالام الإ مي 
والفوئ القدسبة أل منحها الله للإنسان. ثم رجع هذا العاقل إلى وطنه وقد 
وتي الحكمة وفصل الطاب وصار من أطباء النفوس القادرين على مداواة 
أمراض أمته » وعجب لاإغفال الجا هير اظ ارت ااا سن کاب 
عات وضاز ردد ی تقس هة التصتوطى: *(أفلم يتظروا)؛ (اول 
لفگزوا) :(ا فل سيروا فى الأرض فتكون هم لوپ اون پا ای آفان 
یسمعون بہا فنا لا تعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). 


م وجه عنایته لتنبیه قومه على ما استفاد في سياحته (لعلهم تقون او 
یحدث همم ذکری). 

ولا ان جاء القوم للسلام عليه سألوه عن رحلته من حيث سهولة السفر 
ومشقته وما کان لماه مزاب فيه وغ متزعات البلا التي رارع 
فعذهم بلطف على هذه الأسئلة واعتذر هم ى انه فده لامور وطفق 
يحدڻهم عن ارت الاو لا اسن اسازفها عن انا ل عن مرا قضم 
وأظاك ف اكلام اع الات اقدنف وها رأف اها قن وارد الرايحة 
السائغة وبرود النعمة السابغة حتى أدهشهم وكان يتكلم تن شال و قر 
ويشوب كلامه بالتأوه والتحسر» فأثرت حالته فی نفوسهم وحرکت منها 
كوامن الغيرة ا س فریقق منهم أن يىحث معه فى سعادة الان وشقائها › 
وشدنا ورخائها » وهبوطها وارتقائها › فاعترضه آخرون قائلین إن الکلام 
ف هذا الموضوع يتعب البال ويزعج الخاطر سی شملا بخ عا فزن 
الأمر لةك زليس راد الناس اثر فى أعالمم ولا لأعامم آثر في منافعهم 
بلب ليس م إرادة أيضا بل هم ت الحفيقة كالريش تي القضام تصرف اراج 
الأفدار التتاوحة ولاعت به ولا إرادة ولا اختيار. نستغفر الله لا ننكر 


۹1 


الاختبار فانه مذهب أهل السنة ولكن الحقيقة ما قاله بعض الحققين (سني 
ف الظاهر جبري فى الباطن) فأجابهم أولئك قائلين: إن تؤمنون بلفظط 
الاختيار دون معناه وكأنك ترون أن حركة اللسان بلفظ الاختيار هي 
الفمتل الى د قن عداد طاقفة ألمبرية الاين اتفق أفاتين علها الله 
على فسوقهم من الاعتقاد التق ونبذهم بلقب الابتداع في الدين. 


ما غلمة أن الألفاظ لا تدخل فى ماهية العقائد وحقيقة المذاهب وأن 
الخلاف فى إطلاق اللفظ على معنى متفق عليه يرجع إلى الاصطلاح الذي 
لا مغاخة اق أقزخموق نالا واسطة ين ابر والقدر وأ الدين فون 
أهل السنة هم جبرية في الحقيقة لكنهم لا عجزوا عن الجواب على ما 
يستلزمه هذا المذهب من تخطئة تشريع الشرائم وإنزال الكتب تستروا 


٠‏ بلفظ الكسب والاختيار (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلومم). حاشاهم 


فا جابهم السائح العاقل على رسلك فا هؤلاء بجبرية ولا سنية ولا قدرية 
ولكن عموم الجهل جعلهم (مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) 
انق رأيت الكثير من أمثاهم في سياحتي في البلاد الاإسلامية. كنت إذا 
ذاكْث المصري مثلاً في أمر يتعلتق بمصلحةأوطنية يتوكأ على عكاز الجبر 
ويقول « هو بیدنا یه » وإذا كلمت سوريا في مثل ذلك يستند على هذه 
العصا أيضاً ويقول « شو طالم باليد » وربا أردفوها على سبيل الاحتجاج 
8 النص الشريف (ليس ها من دون الله كاشفة). 

کلم سخ آرید ہا بطل ,رسکیم پا زی زائل :ارايت إن المت اة 


بشوونم الخاصة کف فتیدون شلانضها ہا تيعون من-الاسباب يل 
ن ا سات ال ل فا الس سيب أصلا اويتجذون الوشائلن 


11۷ 


الوهمية التى يأًباها الشرع وينبذها العقل كالاستعاذة بالعوالم غير المنظورة 
من الجن والشباطين والاستعانة بالأموات من العلاء والصلحاء . يخاطبون 
هوّلاء لدى أجداثهم ويستنهضون هممهم بالصياح والصراخ وتقديم هداي 
الفواتح . ويستنفرون أولئك بالعزاتم والطلاسم وإحراق البخور في امجامر 
ويستنبئون عن حقيقة الأمور بخطوط الرمل أو الطرق بالحصا وحبوب 
الفول ويتعرفونها من الدجاجلة والعرًافين. 


فتبین لک كيف أن هولاء الحمقى قد جعوا بين مذاهب المبتدعة على 
تضادها وتباينها وتخطوا أوساط الأمور إلى طرف الاٍفراط والتفريط فهم 


وقد نظرت في التاريخ سير العلوم واختبرت حالتها اليوم فرأيت العلاء 
الان ف مسائل الجبر والقدر والكسب قصروا أنظارهم على مفهومات 
هذه الألفاظ وتفلسفوا فيها ولم يلتفتوا إلى ما تحدث هذه العقائد في 
الأرادة ن لار زا يتبع تلك الآثار من الأعال وما ينشاً عن تلك الأعال 


من ضوف أو فوة فىنىھوا الأمة ا 


ألفوا فيها المتون والشروح وعلقوا عليها الحواشي والتقارير فا زادت 
الأمة تاليفهم إلا حبره وكا وکانوا كجواب الجاهيل يغذ أحدهم لس 
ا بار وا ل 2 ا مار مل اراد مر با و جا 


وما ال 1 يبلغ الجهل منهم مبلغ إنكار الوجدان والقول بالجبر 
الصراح فھم يعلمون أن الأ خذ بالأسباب عملا واعتقاد ارتباطها بالمسببات 
بحست لا تشخلف عنها إذا تمت شروطها ولا تحصل إلا معها هو الحق وأن 
اتكتاف القطوب: عل ایدی اا اسا التي نها الله تعال ها" 


1۹1۸ 


يفتصي ام عاندوا الارادة الاهية وکانوا ھم الكاشفين ها من دوں الله 
تعالى. 


فخجل الحتحون بالجبر عند هذا البيان واتفق E.‏ عل البحت 
مع السائح العاقل في شوون ترقية أمتهم وعن الأسباب التي ي ا 
TN RA ETI‏ 
ر الاك واوا اة اي إل إلقاء الس وتو الف وا فرب 
إن التفبة والتبصر وأن يكون السائح هو الساثل لأنه أعلل بجاج آلا ا 
أ فاده العم والاختبار ثم إذا اختلفوا في الا وة کو فا شجر بینهم 
ويكون بقوله العمل وعليه الفتوى . 


اوی و وی ی مختلفة وكلها تتعلق 
بسعادة الام وأطلب عليها كلها جواباً واحدا يوْدّى بكلمة واحدة. فقالوا 
له يشبه أن يكون كلامك هذا من الألغاز والأحاجى فكيف السبيل إلى 
کا شاد وکت اعاب وک کن ال اب ی ا اة ی واک 
الحتلفة وأجدا إن هذا شىء ا 

فال لا عب إن كل رة لآ نبد آن عا جة ووفك إن 
الوحدة التى تسسا سعادة الأمة لا صل إلا بامور رة تر چم إل شىء 
واد :وهو ا(سعادة الأ تلك وماك هة الاه الكثيرة التي منها 
تستمد مسائلى توول إلى شيء واحد. «وسيلة ترجع إليها جين اأ 
وما چم کل الاسابء و اقياب الى مار جد 2 اا ت 
الا فال 

(س) ما هو الناموس الذي يجحصل به الجذب والانجذاب بين العناصر 
ار و الالتصاق بين أفرادها فيكون الجموع أمة واحدة وياذا 


Bs 


توجد الرابطة التي تجعل مدار هذا المجموع على محور واحد؟ 
اقرا LN‏ والاختصاص با لمنافع 
دون قومهم ويثبت فيها الوظنية وال جامغه ال غیت برف کل 


واحد أن منفعته في منفعة أمته ومظرا عين مضرتة. بل م هي الروح 
التي تنفخ في آحادها فتحي مد انپا وغیتمم بعد شقاتا ء وتکوق جمد 
واحداً ذا اشتکی له عضو تداعی له سائر الجسد» فإنني أرى هذا الروح هو 
الت لى الاوك فقد ن ا کا بالكلىة فانتار عقد اجتاعه. . وامحل 
تر کیب بنیتهہ. وتفرقت کلمتهم. باخام واتار والتاغن 
والتحاسد. وأصبحوا و (بأسهم بینهم شد ید تعسبھہ حمیعاً وقلوہم شتی ذلك 
اپ قوم لا یعقلون) ونی تلان مى عله المباة الجتسسية ومر هات 
اة لاسي وكيفا خضلا هم وماذا توجد فيه . وأنى يجنمعون في 
صعيد واحد مع اختلاف منابتهم وتقطع وشائجهم؟ 

pm‏ ارت الأمة. باقرادها انيلا المدارك وضعف العقول 
وعدم الاستعداد الفطري لاحتذاء الأم الخری فا جاءت به من عجائب 
السقاعات وما اتتتبطهه من دقائق الى والفنون لأنما شاهدت الاثار التي 
اق فالا وساف غاي دافا ويب نوها فأُنی یکون تنبيهها إلى 
ما اودع فيها من القوى اليلسمية والقدر الوهبية الكامنة في أرواحه 
ككمون النار في الحجرء إن قدحته اآوری»› وان ٹرکته تواری» وانه ليتس 
عليهم في ابزاز۔اثار هله ازى إلا استغاطما في خاھشی کا -استحدلھا 
الاخرون؟ 

(س) ذا تمكن في النفوس اياس من التقدم والقنوط من الترفي 
لاعتقاد أ س التدارك قد فات اتل يكن مجاراة التخلف لن بلغ 
اة وات كان لواد اا ب فل ااك الأيدى عن العمل كان هي 


1۲۰ 


مشلولة . ووقفت الأرجل عن السعي حتى كأنيا مقطورة. (أي محبوسة في 
القطرة وهى خشبة مثقوبة توضع فيها أرجل الحبوسين) فباذا تنزع الأغلال 
وتكسر المقاطر وتنعم تلك النفوس بحلاوة الرجاء بعد مرارة اليأس وتندفع 
ندفاع الجياد القرّح إلى طلب الجد المؤثل الذي تطلبه بحت وتجري فيه على 


ری ؟ 


(س) إذا حاول بعض أهل الراء أن بجتذي شاكلة السابقين ويتلو تلو 
الشعوب المتمدنة فأنشاً يقلدهم في سال سشعه ال٠‏ انيتا جم الجا 
عة نة اللاك وة الاروة. سيه القصور ونقش الجدران وزينها 
الأرائك والزراي والسجوف والمصابيح وسائر أنواع الآنية والماعون 
النفيس الذي لبه من بلاد تلك الشعوب» فكيف يكن إقناع هؤلاء بان 
هذا التقليد اف قل جزم الآ وإجهار عن اع ويه اب ي 
روتپا على أنه لیس لدا من أمواه الثروة إلا بقية وشل. وأن التقليد 
النافع إا يكون في نة العارق ,والل فى طرقهادالي ا ف الك 
ونی الأع|]ل النافعة الي هہ نما عاملون؟ 


(س) كيف تحافظ الأمم على أديانما ولغاتها وعوائدها النافعة إذا كانت 
من ای اآحری عع تامس ان القاء. وكيف ظلت اللغة 
العبرانية محفوظة في ألسنة الاسرائيليين» مع ما ابتلوا به من فقد السلطة 
والشتات في الأقطار وما رزئوابه من جور الجاكمين واضطهاد الظالمين. 
ولاذا فسدت ملكة اللغة العربية من ألسنة أربابها مع نو عمرانهم وامتداد 
EL‏ 


تسمع ولدان اليهود في روسيا وألانيا وأستريا وفرنسا وإنكلترا وإسبانيا 
وإ فريقية ا کیو ماف کا اا ع ر ا کان و 


١ 


آباؤهم الأولون. ول يصدهم عن حفظه معرفة لغات الشعوب الذين هم 
عائشون في بلادهم. وشيوخ الع في مصر والشام والعراق والمغرب بل وقي 
الححاز واليمن يكتفون بوجود لغة (القرآن) في مطاوي الكتب وبطون 
ا 

(س) كيف يكن التفلت من أشراك العادات الرديئة وأحابيلها. 
والتفصى من عقل التقليدات المضرة التي اوقا عن الس واجدقت فنا 
قناعة البمم وبغضت الینا کل جدید وإن کان فبه سعادتنا وقد استحکمت 
بتوالي الأيام وكرور السنين. وقويت على سلطان العقل وإرشاد الدين حى 
اعتقد الاخذون بها حسنها وأنكروا على من أخلٌ بشيء منها (الذين ضل 
سهم في الحياة الدنيا وهم سوق آنب یک ا ا وا یران 
سادا ذه اتد بر ها آرواح کأرواح آیائنا الأولن لكنا نحن السابقين إلى كل 
ما سى الختراعاً واكنشااً وعملاً ناقا . 


(س) إننا نرى كثيراً من الأخلاق والعادات لما وجهة للخير ووجهة 
للشر جتني نفعها اناس ویصاب منها بالضرر اخرون. فكيف يتفرع عن 
الأصل الواحد فروع ختلفة وآثار متباينة. وبماذا اهتدى الأوربيون 
للانتفاع من اختلاف رجال العم ورجال السياسة وتنازعهم وتوا هن دا 
الاختلاف والتنازع محجة الصواب وحقيقة الأمر حتى كان نور الحقائق 
العلمية والمصالح السياسية لعان البرق لا يظهر إلا بين الإججاب والملب؟ 


ولاذا كان الاختلاف والتنازع في الوب الشرفية «حجابا عن وجه 


الحقيقة وغشاوة على عين البصيرة تنصيع فيه المصالح وتندرس رسوم المنافع 


( ا کش الفاسرل اأظهر: للأذعان سى أقذار الوساوسش والأوعام الق 


Ea 


توقع في الخوف ما لا خف ورجاء ما لا يفید وماذا يکون ریچ اغبا 
السطور المكتوبة) ما سطر في الواح النفوس من ا ساطیر الخرافات أو چوه 
بالكلية» ورسم آيات الحكمة وإثبات نقوش الحقائق على هذه الألواح 
الشريفة القدسبه؟ 


(س) اذا يعرف الجد الصحيح من الجد الباطل والكال الحقيقي من 
الكال الوهمي فتتحول مجاري نفقات الأفراح والأحزان من الولاءً 
والوضام وما يتبعها إلى التعليم والتربية ويستبدل تشييد المكاتب والمدارس 
الوطنية بتشييد القصور على القبور (الاحواش) الذي استن المصريون فيه 
بسنة « خوفو » و« خفرع » و« منكورع » الذين شادوا الأهرام لحفظ 
وکو ار 


(س) ما هو العلاح الذى يستأصل جراثم الفساد والدواء القاتل 
اروب » الأدواء الروحية الشافى من الأمراض القلبية التي تنولد عنها 


) س) ی تل eg:‏ الجسدية ویتزین جوع اى وة الف 
فتك الأر نة ذا 0 e‏ حو هذ المصائت-بالكلة؟ 


(س) اذا تحصل الثروة للامم فنا نری بعض الشعوب استولى عليها 
الفقر امدقم فلا يوجد فيها من.الأغنياء إلا أفراد قلائل والكثير منهم ما 
نال الثروة بطرق مشروعة وأعال شريفة والسؤال إنغا هو عن ثروة الأمة من 
الطرق الشريفة المشروعة. ولو وزعت ثروة من ذكرنا على الأمة بالتعديل ل 
تخرج من عداد الأمم الفقيرة ۃ (قال السائل الحکے) وإذا قلتم زراعة. صناعة. 


HTT 


ah EO 


ار تی لا أعتد ذلك جواباً بل هو يحملنى على التفصيل بإلقاء أسئلة 
أخرى في موضوع الثروة فأقول: 


) س) ما الوسيلة إلى تحسين حالة الزراعة بجيث تفيض الأرض بالخيرات 
والبركات التق هى كنوزها الحقيقية. ولاذا كان أهالي فرنسا بل وأهالي 
زيلندا (جزيرة في البحر الحيط) أكثر ثروة زراعية من أهالي مصر بالنسبة 
E O CU‏ ان ار ر عست رة ورجاطا اکر لدا لن 
العمل وعندهم النيل الذى ليس له في زيلندا ولا في فرنسا نظير؟ 

(س) ما الذريعة إلى إتقان الصناعة وتوسيع دائرتها والتفنن في تنويعها 
بحيث تكتفي بها الأمة وتحفظ روتيا عن اغتيال الأجانب A‏ 
عليه ثم تكفي غيرها من الأمم التي أصابما مرض الجهل والكسل فأقعداه 

عن الأعال؟ 


(س) ما هي الطريقة للتصرف بأساليب التجارة الى عليها مدار الثروة 
الأكبر وال هي من الضناعة والزراعة کالقوة المنصر فة من المعلومات 
والمدركات »أو اا 2 الور لدم الا نسان ولوان ؟ 


(س) کیفا تسلی لأفراد م طلات الک ال خالب احتکار ماء 
لتيل مام نير الكلب بر في لبنان تجره إلى بيروت شركة أجنبية) کا 
تحتكر السلعم وعروض التحارة ويسة لاقل البلاد بالمال. ومن كان (لولا 
المشاهدة) سند أن الاق قط :ل دركة لا يكن للوطني معها ان اول 
جرعة من ماء بلاده إلا ادا فى :الا جن منه منها المعلوم عن رضى 
واختیار (أما وسر العام والاجتهاد لو وجد مثل هذا الخبر في کتب تاریخ 
الم القدعة لعد من هذيان القصاص الولعين بتلفيق الأكاذيب للإاعجاب 
والاإغراب): 


TT 


)اذا زر الا القوة والمنعة وتعقد على ألويتها الغلبة والظفر 
وكيف استولت إنكلترا على مالك المند وعلى أستراليا والكاب والنيجر 
وکندا وکیف استولت فرنسا على بلاد الجزائر وتونس والسنغال ومدغسكر 
وأنام وکمبودیا وکوشین صین وتونکین وکیف استولت هولندا على کذا 
انيا على .كذا؟ 

(س) کیف یسھل على نفر قلیل الاستیلاء على شعب کبیر یصرفونه في 
مصا هم ویستخدمون افراده فی منافعهم ویستعملونه کا تستعمل الدواب 
والأنعام بل يديرونه كا تدار الآلة الصماء وهو لا يدري علة هذه السلطة 
وف ل راہ غل سط ااا زل ۷ اکر فا اھا ک0 ا 
کل إحساس وشعور؟ 


(س) كيف أمكن للأمير كانيين إلقاء السلطة الاإنكليزية عن عواتقهم 
وطرح اأوزار سيطرتا عن كواهلهم واتحاد ولايات 2 حت لواء واحد 
تستضيء نجوه آم وی بی هة آخرون. حش ان اورا ادر مه 
على ما بقى لما في العام الجديد وتنوقع تنفيذ قول مونرو « أميركا 
2 » وبا لجملة؟ 


(س) ما هي الآلة الرافعة للمتطوحين فى عواثير التعاسة والشقاء 
والمتدهورين فى مهاوى الخذلان. وما هي المدازج الى ترق فيا الاس إل 
المدنية الصحيحة والمعارج التي تصعد عليها إلى مراتب الكالات الصورية 
والمعنوية» من دينية ودنيوية» وما هو النور الذي يستضاء به في ظلات 
الجهل والغباوة والمنار الذى بهتدَّى به في مهامه الحيرة ومجاهيل الخطوب؟ 


ابتدر أحدهم فقال لا شك أن الأمراء والحكام هم الذين يكونون بنى (جمع 
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بتية) :الام فة فيا روس الاق رجو ت الاق الوح 
وییدوں فيها جداول الاروة ما يهدون من طرق الكسب ويجحفرون من الترع 
ويىنون من المعامل والمصانع وبميئون من الآلات والأدوات الخ ما أشرعم 
إليه من أسباب السعادة. 


قرا عله السائل قائلا إذا فرضنا ان اھ عاش قر ات 
ایکا أن تعمل كل هذه الأعال فهل في استطاعة المحا؟ أن يقتلم من 
نفوس الأمة جراثم الأخلاق الذميمة وينقي ها شور الغآدات الودية 
التى تنجم عنها الأقال الفرة ويخرس: فيها أشجار الاخلاق الناضل 
الايا اسي الى اتر الأعإل النافعة؟ كلا إن من يلقي التبعة كله 
على الحكام خطىء في حکمه وني رایت اآکثر الأب الشرقية لا يرون 
لأنفسهم وجوداً إلا بالحكام ويرون أن صلاح الأمة وفادها وغيها ورشاده 
وصحتها ومرضها وغناها وفقرها بل ومحیاها وعاتپا كل ذلك بید ال جا f‏ حتى 
کأن ال جاک بيده ملکوت کل شىء وهو جير ولا يجار عليه وكأن هذا الوهم 
مسال فة بالا رتا من عهد من قال «أنا حي وأميت » وعهد من قال 
اا زک العلل » وجھلوا أن الحا ليس إلا رجلا من الأمة وأن الحاكمية 
ما زادت ي فضائله ولا منحته قوة فوق القوى الشرية بل ربا افسدت 
أ خلاقه وا سقمت مدارکه (ک) شوهد في البعض) لساب أن ضلا الا مة 
ا ا ف ا ذا ساعده یکون سرع سا واک 
نجاحاً . ثم انبرى آخر للمجاوبة وقال: 

إن الطر بى الوحيد لإنماض الأمة من ضعفها وإقالة عثرتا وإقامتها في 
مصاف الأمم القوية إنغا هو تسلم أزمة أمورها الكلية إلى رجال من ساسة 
تلك الأمہ يقيمون فيها القسط ويرفعون لواء السل وااواة وغلون اينى 
التسلطين عن التعدي ويجتون شجرة الرشوة الخبيثة من أصو ما ويعممون 


YT 


فيها الأمن وينشئون المعامل والمصانع ويسهلون الطرقات ويقربون الأ بعاد 
ما مدون من السكك الحديدية وأسلاك التلغراف والتليفون ويوسعون دائرة 
الاكشاب اء القركات الالية الى هي أسس جيع أنواع التقدم من 
زراعة وصناعة وتجارة وينشرون المعارف الصحيحة التي لا توجد إلا في 
لاي غلا وى على الأمة أربعرن سف حى تا حلا جا ١‏ 

فقأل التائ وفك اطظطر بك تة واتفعلت روحة وبي دمه حى كان 


يتفصد من وجهه 


اا انتتت س دام بدا ال ما أعلك با غفا 


لقد خط ظنك يا أخي واستحوذ عليك شيطان الوهم ولقد ثرت الملح على 
جرحي بجوابك هذا . ما علمت أن ماع لك ا س القن اخرزت إن تملح 
کلیات 2 إليهم قد تربوا في بلادهم على حب اوطانہم ووقف حیاتہم 
على نفع أمتهم وقد تطبعوا على ذلك عملا فصار ملكة راسخة في نفوسهم 
تصدر عنها جیع حرکاتم وسکناتپ من غير روية ولا تكلف . أن جيع با 
يرز من أعاطمم مفيداً للاأمة التي يتولون إصلاحها في الظاهر لا بد أن يكون 
ي باطثه منغعة لأمتهم. قإن المنقعة هي ,القطب الذي دور »عليه :وى 
أعالم فلا ينشرون من المعارف في البلاد إلا ما يشرب القلوب خبهم 
واعتقاد عظمتهم ويفسد على الأهلين لغتهم وعوائدهم وتقاليدهم التي كان 
ا أمة متازة عن غيرها مستقلة في وجودها. 


ولا يوسعون دائرة الكسب إلا للعارفين بأساليبه من أبناء طينتهم 
فتسهبل طرق الثروة حسية ومعنوية» وتعمم الأمن والقوب غل يدي 
السلطان اكل 3لك وسيلة ا لك ف الأرفن وه أا وة ا بنا ء 
الوطن وتحويل تلك الأثباج والجاري إلى الأخرين. 


ااا 


نم إن الوطتين يتمعون متها بقلبل من الراحة الى ترد ف كسام 
وتقاعدهم ق بولا م آل امتلاك الاغيار لأراضيهم الواسعة ويتخذونم 
أجراء ومزارعين فيعلمون كيف دس لن الم في الدسم حين لا ,يتفعفم 
العام . سالت عا ينهض بالا ۽ فاجیشنی ما بقذفها فى تيهور العدم ومبط 
ہا إلى أسفل سافلين. 

ثم تصدی للحواب رجل ثالت فقال إن الجرائد الحرة هي التي تنبه 
افکار الأمة ونير عقوا بنشر المعارف وترشدها إلى التحلي بالفضائل 
والتخلى عن الرذائل وتدها على أساليب المدنية وتزعجها إلى العمل با تاره 
بالترغيب والتنشيط وظورا بالرهبب والتحذير من عواقب التفريط 
وتحرك من نفوسها كوامن الغيرة التي تدعو إلى المنافسة والمباراة إلى غير 
ذلك من الفوائد التى لا تعزب عن علمك. 

ا ا ت كان ها الان النظم عند الأضم المبدثة 
والأثر المشهود فى سير مدنيتهم الي نر امراق كالمحداة له۔إلاً آنا ليست 
۴ الموجدة لتلك المدنية ٠‏ فإذا ام بوجد في الأمة سير إلى المدنية الفاضلة 
ةا يكين ابةاك اف ات کا N E‏ 
الاجتاع وتعيين الغاية التي ينبغي أن تقصد والوجهة التي ب أن تول 2 
ا لحت على السير إلى تلك الغاية في الطرق الطبيعية التي سنه الله اتعأل ا 
شاا إلى سلر كا االحدا الذى يسهل على السائرين احتال المتاعب وقطع 
امسسافة مع النشاط والارتياح. 

ف إن اا ي الصلحة لمال الأمة بل هي مساعدة على 
الاإصلاح إذا صدقت وأ خلصت وأفضل عملها إيصال أفكار الطبقة العاقلة 
و الأ اا انار الطبقات غك مدا اواد خريفة إا المدار عن 
الو حدة كا أشرنا 7 


۲۸ 


م التفت إلى القوم فقال هل بقي عند شيء من الأ جوبة فأجابوا 
بلسان واحد لا وإننا نطلب الجواب من حضرة السائل الحكم. 

فقال إن الجواب الصحيح الذي قلت إنه وسيلة لسعادة الأمة تجمعم كل 
الوسائل وسبب یر جع په جي الأسباب هو « تعمم التربية والتعلم » وهذا 
اللفظ تلوكه الألسنة كثيرا إلا أن معناه لم يعط حقه من التبصر والتأمل. 
فإن كنتم في ريب ما قلت فإني مستعد لاإقناعك. وإن أذعنتم ولم توجهوا 
کل قوا؟ العقلية والمالية للحصول على هذه الرغيبة فأنتم العاملون على 
ضياع اوطانک وخائنون اخ وملتك . 


Y۹ 


اليه والاقتداء 


۳ الناظر ون فا نكتب أن التشبه بالأوربيين في أزيائهم وعاداتم 
جری فی الشرق جریان الدم في العروق» فأبناء الفا تونق ذلك 2 1 
ورفعة» والمنتصرون للدين يرونه ذنباً وبدعة» وغلوا في ذلك حى 3 
تولك اغالت ق کل کی وإن کان نافعاً مفيداً» ولكن لا كان الأمر 
والكبراء يتفاخرون ویتبارون في التشبه بالا فرنج وهم موضع إجلال 
الدهاء وتعظيمهم - صار سائر الناس يقلدهم في ذلك› o E E‏ 
مطرد باحتذاء لازم الناس وأدنائهم» مثال علیتهم وکبرائهم» وسرت 
العدوى فى ذلك لبيوت العلاء ورال ادن > و فة5 کر نا فى كتابنا (الحكمة 
القرعية فى عاكمة القادرية والرفاعية) جلة مسهبة فى التقليد والتشبه› 
بنا حكمه من الجهة الديصة والسياسيةء ونا نذكر هنا نبذة منها تتعلق 
آل اا سے ما سن وی 


ذا نظرنا إلى التقليد والتشبه من طرف السباسة تجلى لنا أن الصواب 
امتناع أمتنا عن التشبه أو التقليد لغيرها من الأمم في الأزياء والعادات 
وكل ما لا فائدة فيه لا سا المناصبين والحادين لنا والانتداب لتقليدهم في 
كل ما يعود علينا بامنفعة وعلى الخصوص النافع التي تنعلتى بالقوة على 
التغلب» والدفاع عن الحوزة» وبتوسيع دائرة الثروة» بأن نجتهد مجاراتمم 
ومبارا ہہ بل بنافستهم وسابقتهم إلى أصول المنافع وات واسباما لا 


(۱) المنارء مجلد ۱› جزء ۰۲۹ طبعة ۱۳۲۷ ه 
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اننا نقتصر على اجتلاب نتائج صنائعهم وأعاهم» كالآلات الحربية 
والبوارج البحرية»› إذ تقليدهم في النتائج باتخاذها منهم واحتذائهم فيهاء 
ع کیا غتال علیهم » ولا برجی أن انداتيي ونقار بپ أ فضا عن 
أن نساهمهم ونحاذ يهم » فضلاً م ن نسامیهم فتسموهي وتبد (فا) ا 
سا ونحن الآن كا ترى هذاذيك بذاذيك ولا کفران لله. 

وأما أُخذ العلوم والفنون وأصول الصنائع عنهم فلا محذور وراءه› ولا 
لور اما وین ھے فی اید الآ فن أل 'المغرب أخدوعا ما فهدبوا 
ونقحوا واستنبطواء وكنا أخذناها من غيرنا فهذبناها ونقحناء نعم م نصل 
إلى ”مداه وغايتهم التى انتهوا إليها الآن في استثارها واستدرار ضروع 
ااا :ول نیس من روح الله فى السبق عند الكرة الأخرى (وتلك الأيام 
تاوا ين. التاس) ولا التفات لسقهاء الأ حلامء المستفرين فى أودية 
الأحلام» حبث يغمزون الناظرين فى تلك الفنون ويلمزونم » ولا شبهة هم 
إلا أن من تنقل عنهم ليسوا من المسلمين والخطب سهل» فقد روي عن الني 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال: « الحكمة ضالة المؤمن فحيث 
وجدها فهو أحتى با ». رواه الترمذي عن أبي هريرة» ورواه السكري عن 
أنس مرفوعاً بلفظ : « العم ضالة المومن حيث وجدها أخذها ». وفي رواية 
عند القضاعي أنه قال آخر الحديث: « حيها وجد المؤمن ضالة فليجعلها 
إلبه » . وروی عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه انه قال: خذ الحكمة 
ولا يضر خن اق وا خر جت . 

وفي نېج البلاغة أن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه قال :« خذ الحكمة 
ا کاک الحكمة تكون فى صدر المنافق فتلجلج من صدره حى 
ا نکن زل وا سباق صدر ا ممن ». وقال أيضا« الحكمة ضالة المؤمن 

فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق » واستدل بعض أهل العام على مشروعية 
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طب اا من أ طخ كان ديت (اللتوا الخل ولو بالصين) ي ازس ل 
يكن يسكن الصين فيه غير أأصناف ا لجوس »وال حديث أ خر جه ابن عدي في الكامل 
والبيهقى في شعب الاإيان والمدخل وابن عبد البر في العام والخطيب في 
الرحلة والديلمي في مسند الفردوس وغيرهم »وله طرق كثيرة يقوي بعضها 
بعضاً . ولا غرو فان شرعا أساسة الحكمة» ودعامتهالفضيلة » وغايته سعادة 
الدارئ والظقر امسن د بام سلوك الادة : وعدم الاستكاف | فن 
الاستفادة» وهذه كشب أعلام اللة فى تفسير الكتاب الكرج وشرح اديت 
الشريف والتصوف والأدب والتاريخ محشوة بكلام حكاء اليونان الذين 
نقلت علومهم الى الامقة وخكاة الفرس النين خالط اشيم المربا؛ 
وبحكايات أحوال عباد بني إسرائيل ورهبان النصارى ما استحسن منها 
(بل وما لم يستحسن لكنه لا حجة فى هذا). 


ولقد كان الشارع صلى الله عليه وسم يعجبه كلام بعض المشركين 
ویفخب ا ورا ا کان شاد شر امي تن آي الضبلت يزيد عق 
أنشد مرة مائة فاقية: أغرح اسل عن عرو ن الشريك عن أيه قال رد فت 
الني صلى الله عليه وسل فقال « هل معك من شعر أمية شيء ؟ »قلت نعم »قال 
هبه » فأنشدته بيتاً فقال هيه حتى أنشدته مائة بيت فقال (إن كاد ليسه). ولو 
آرنا 9# طا رودا عا ل جشى نن التصوصن عل اروم ال حل بده 
الفثون الى هى مبداً الصنائع . ناهيك أن الركن الركين للمحافظة على 
الين وق ر قال السا ين االخاادن كر اوا وکن ارب ي ا 
المضر تقل الشرن المتكورة زعا لا بت الواجب: المطلق إلا يهر وجب : 
ولكن الجهل الذي عم في هذا الزمان وطم» والاإغراق في التعصب على 
المخالف من غير روية ولا فهم » وعدم معرفة مقاصد الشرع » وانتفاء الوقوف 
على طرائق الضر والنفع - يحمل کل خلت اوغا ن يتا ساكة الايا 
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على رشق من ينسب لحكاء الفرنجة علا أو فها بسهام ا ملام » وربا طعنوا في 
دينه وهم ليسوا في ذلك على دين» ولا تنهض هم حجج قيمة ولا ياتون 
بسلطان مبین « فام يسيروا في الأرض فتکون همم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها !! فإنها لا تعمى الأ بصار ولكن تعمي القلوب التى في الصدور ». 


وحاصل القول أن جملة ما يتأتى به التقليد والاحتذاء ينحصر ف ثلاثة 
أمور (الأول) الفنون والصنائم المفيدة وهذا ربا يصل طلب التقليد فيه 
إلى الوجوب الشرعي وذلك كالفنون التي تتعلق بالقوى الحربية والصحة 
ا لجسدية وسائر ما لا يستغني عنه العمران »ولا وصول إليها أولاً إلا بالتقليد 
والاقتباس. (الثافي) ما لا نقع فية ولا ضرر منة والأولى تركة وإن كان 
مباحاً ون لم یکن بد من فعله فینبغی أن لا یلا حظ التشبھ بہم ولا یتوخی 
احتذاوهم فيه . (الثالث) ما فيه ضرر لنا والحك الشرعي في إتيان المضرات 
الحققة الرمة» والظنونة الك ر أهة. وهباكت شات جى ضر هالول برجن 
نفعها» وربا لا يظهر ضررها إلا باستعال السواد الأعظم اء لا الآحاد 
والعشرات مثلاء أعنى بيدا التهافت على استعال أدوات الزينة أوالترفي 
الغالية الأنمان وهم في كل آونة يخترعون لنا زيا ويبتدعون لنا طرزاً 
جدیداً » يبطلون به ما سبقه ونحن نتلو تلوهم ونحتذي شاکلتهم . يتخذ ذلك 
اوا القطرسون التطرزين فى اللسين وللاقل واللريه فن :اهل النفع 
والثراء للزينة والتفاخر والتكاثر والخيلاءء فتتسع به دائرة السرف 
والترف ويسري سمه في روح الأمة فيهب المعوزون للتقليد وتجنح نفوسهم 
للإفناق » « التنعم بعد البؤس » وتعدم الصبر على حالة الإملاقء لا سيا 
أرباب المظاهر الذين منحهم صنفهم نظر 'الأعتبار» وحالتهم في الاشتهار ؛ 
لا تساعد هم علبها حالتهم ف الدينار › فتسقم العواطف الشريفة»› وتفسد 
اسائ اوالضا الصسادكةة قشل الأفكار الم ةة و تع عا افا 
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الآ الأرة» وة عليه اليف یکن بان شی مال 

ا الكون وسنة الله تعالى في الخلتى أن الاسترسال في الترف 
والتوغل في الرفه والانغاس في النعم ا لاحلال الأمء وعلة لسقوطها في 
خاونة المدم» إذا لم يقترن ذلك بعلم وتربية يكونان علاجا لأبنائه > يقیهم 
أمراض تلك الصفات وأدواء ها » ولقد كان سلف الا مة الذين تنجلي بهد م 
كل غمة متيقظين لعلل الرف وأدوائه» محذرین من فتنته وبلائه. 


ل افا مايا عزن الطاب[ كب اة بن فر انلدي 
اا ی اتی جیا ید نارقد نایس ہن دت وا من که 
أ بيك ولا O‏ 
اظن گید اس مساواة الجيش وهو أميره) وإيا؟ والتنعم وزي أهل 
الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسم نى عن لبوس 
ال ير قالة ٠إلا‏ عكذا وزقم آنا راسول اله طلى ”الله اال عليه وسل 
إصبعبه » رواه مسام . قال الا مام النووي وقد جاء في هذا الحديث زيادة ف 
شد آت عوانة الإسفرايني بإسناد صحيح ل اا وارتدوا 
وألقوا الخفاف والسراويلات وعليك بلباس أبيك إسماعيل وإيا ك والتنعم 
وزي الأعاجم وعليك بالشمس فإنها جام العرب وتعددوا واخشوشنو 
واقطعوا الركب وابرزوا وارموا الأغراض ».قال النووي ومقصود عمر 
رضى اله تعالى عنه حثهم على خشونة العيش وصلابتهم ني ذلك وعافظتهم 
عل تفریج لز ولاه 

قلت يع أنه خشي أن يضعفوا عن الجهاد إذا هم أخلدوا إلى التنعم 
الذي يستدعي حب الراحة لا ان ک روجع م مق الآهاء الت نہاهم 
عنها محرمة أو مكروهة لكونها من زي العجمء > كيف وقد کان الني 


0 


وأصحابه يلبسون الطيالسة الكسروية وغيرها من لبوس العجم حيث كانوا 
في مأمن من الاستغراق في الترف الذي خشيه عمر على جيشه بسبب خالطة 
الأعاجم والاستئناس بأزيائهم وأحواهم الذي ينتجه تكرار النظر. وما 
اهم عنه الخف والسراویل وکانوا یلبسون) في الخجاز بلا نكير. 


NTO 


باب رد الشبهات عن الا سلام 


السلطتان الدينية والمدنيه 


خن المسلمان نقد أن عين آله تعالى وأعد ف جوهره وأن الببات 
راشع قى ا اف افع الأزمنة وان الاس اترا ي كل زان 
أخدون من هداية النين بقدر استعذادف: وأن حالة الاجتاع في الأمم 
السابقة كات قاكمة باضاعة كقب الدتن كلها أو بعضها إذا طال الا مد غلل 
من جاء با وأن أقرب الملل ظهورا من الاإسلام لم تسام من هذه الاإضاعة 
وأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حفظ كتابه كله وظهر في وقت ارتقت 
فيه حالة الاجتاع حتى ييكننا أن نح بأنه لم تتلاش ثمرة من نمار العقول بعد 
الإسلام ولن تتلاثى فهو مبداً تاريخ جديد في البشر. 

قلنا إن أقرب الملل زمناً من الإسلام ام تسام من الضياع » وظاهر أننا 
نعلي اليهودية والنصرانية» فكل من الفريقين قد فقد السند المتصل لكتبه 
الق کی شی د ا و ا را ف الراك رك عا به 
اا تفا من الاب ٭ رال عرز وجل ی کل سیا فسا طا جا 
ذكروا به » والحظ بعنى النصيب أي أنم حفظوا بعض ما أوتوه ونسوا 
بعضه. ومتی ذهب بعض الدين صار الباقي غير موثوق به وان سم من 
التحريف فيه والإضافة إليه فكيف إذا لم يسام؟ وقد أنزل الله تعالى القرآن 
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ت ون بک ن الات وها عة والراد بالات الس 
والمهيمن الراقب الى عندة تيا ما براقة قا ضدقه القرآن من تلك 
الكتب فهو من النصيب الذي ووه وا غر به ليشن رودا فهو من 
الحظ الذي نسوه» وما كذبه فهو ما افو يضاقو الج العدل» وإنه 
لقول فصل وما هو بامزل. 

وکان الواجب ان کہ قا کر وکوا عا نی ساروا عا اء 
وكذلك فعل الموفقون » وصدٌ عنه الاخرون» والسبب في الصدود هو السلطة 
الذينية الى جل اروها الدين متم لديا عضا عقو عقاكه بابدى 
الرؤساء مثل الأحبار والأساقفة يقلدونما الناس ويحمونيم وھا يشن 
الأ حداث» من الذكران والإناث »على اعتقاد وجوب التسلم مء والرجوع 
فى كل شر" الدين إليه ولا آل أو ك ال فاا ن بر ق 
دار القن فراه اغراك فى اسالة اذا قامت عليه حبك قال إن 
هذا الذى تقول ظاهر فق تفسةه ومعقول» ولكنة من مر الدين والقسيس 
يقول بخلافه ولا قول في الن إل عا بول القيس ولا ارط ان يكون 
قوله رلا ولا a‏ 

فإذا قال النصرانى إن السلطة الدينية مثار التعصب الذمم» ومبعث 
العداوة والبغضاء بين الجيران والأقربين» والحجاب دون المساواة بين هل 
الوطن الواحد فى الحقوق» والقيد الذي تقيد به الإرادة والعزية» والغل 
الذي يغلّل به العقل والفكر » فالمسلم E O TN‏ 
تعالى أن ليس فى دينه طائفة جعل هما الاإسلام حى السيطرة على العقول 
والأرواح »تودع فيها ما تشاء وتحرمها ما تشاء وتتصرف في المسلمين باسم 
الذن کا تاه م اله فرق أن ان اللين قلدرا لاء الرويي 
عند النصارى لم يبلغوا أن صار همم سلطة حقيقية منتظمة يحاسبون با 
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الأفكار على خواطرها والعقول على معارفهاء بل هؤلاء هم الذين كانوا 
يتسامحون مع الفكر والخيال ما لا يتسامح غيرهم ويعدون كل معرفة تقرب 
من الله تعالی › لأنہم يقولون: إن له طرائق» بعدد آنفاس الخلائق :ثم يلتفت 
من جانب آخر فيرى أن هؤلاء المقلدين في السلطان الروحاني لا تعظم 
سلطتهم إلا حيث يصغر العام بالدين» ولا يقوى نفوذهم إلا حيث يضعف 
قوذ ان الاإسلامی : وما عر مم سلطان في مکان » إلا وكان وبالاً على 
الملسلمين والاٍسلام» فان كنت نسيت حوادث مهدي السودان› فامامك 
حاد دة خارجي مرا کک ٤لا‏ ی 

للعلاء والحقلاء والكتاب والخطباء أن يقولوا في السلطة الدينية 
النصرانية ما شاءواء وهم أن يسعوافي فصلها وإبعادها عن السلطة المدنية ما 
استطاعوا » فإنها سلطة كانت ولا تزال ضارة حيث وجدت وتوجد وكان 
معظم ضررها أيام كانت مقرونة بالسلطة المدنية. هم أن يسموها سلطة فإن 
مها فى كل ملكة رئيساً عامَا يولي سائر الرؤساء في المملكة» وهؤلاء الرؤساء 
الذين هم اُرکان سلطته منبثون في كل مدينة وفي كل قرية »ولا يوجد حكام 
مدنيون في جميع القرى والمزارع کا يوجد هولاء الحكام الروحانيون. وهم 
أن يقاووا هذه الحكومة ويقاوموها »› وهم أن يخضدوا من شوكتها » ويضعفوا 
من صولتهاء وهمم أن يقولوا إنه لولا فصلها عن السلطة المدنية ء لما تنسمنا 
نسم الحرية؛ وهم أن يعذروا الأمة الفرنسية؛ إذا حاولت اصطلام هذه 
السلطة بالكلية؛ المسلم يعذرهم في كل هذا لأنه من الاإصلاح الذي جاء به 
الإسلام كا ألعنا في صدر هذا المقال فمن لم يأخذه من الاإسلام مباشرة فله 
أن يأخذه من نظام الفطرة إذا هداه العا إليه » وما الاإسلام إلا دين الفطرة 
اهادي إلى نظامها وسنن الله فيها. 


ومن الظلم البين أن يرمى الإإسلام نفسه بتقرير السلطة الدينية المعروفة 
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نة التسازف. والاسلاء هر الذي بطل كل سلطة ايكون هافر يق بطر 
علی روح فریتی وحاکاً على حریته في غير ما يحرمه الشرع على کل رئيس 
ومرؤوس أو يطالب به كل رئيس ومرووس .إن الذين اتبعوا سنن من قبلهم 
وقلدوهم في مثل هذا الأمر لم يتقنوا التقليد وكان روح الاإسلام مانعا أن 
يبلغوا منه کل ما أرادوا. ولکن الاإسلام لم يسم من أعداء يلصقون به كل 
عيوم ويقولون عليه الكذب وهم يعلمون» نعم إنهم يعلمون أنهم يخلقون 
عليه إفكاً »لانم اطلعوا على ما كتبنا وكتب بعض الأنُة في بيان نفي هذه 
السلطة ع يفتأون يعيبون الإسلام بها وهم غرض يرمون إليه وراء تشكيك 
المسلمين فى دينهم وتنفيرهم منه »وقد أشرنا إليه في مقال مضى ووعدنا ببيان 
ا لجحتی فيه کا بيناه في غير ذلك من شکوکهم وشبهاتہم. 


شاهد في الموضوع من منار السنة الأولى 

صدرنا العدد ۲۲ من منار السنة الأولى بقالة في (سلطة مشيخة الطريق 
الروحية) قلنا فى أوها «لقت تى -غلى الإئنان اي طور *اجقاعه ادوا ؛ 
ومرت عليه أجيال وأعصار» وهو مغلول الاإرادة ومقيد الجوارح بسلطتين 
عظيمتين قويتين » للقاين عليه النفوذ التامّ في أفراده» والتصرف الطلق 
فی آحاده» وها E E AN As mal EL‏ 
المرب اة الر وة والبلطة الز هة *. 

ثم قلنا بعد كلام في حال هاتين السلطتين وتأثيره) وحال الأمة التي تحك 
یا ما نضه: 

«وبالجملة إن أمة هذا شأنها تكون داماً متقلقلة كقدح الراكب لا 
تقبت على حال ولا تستقر على شأن» وجيع ما انتاب الأمم من أزفعة وضعة 
وعام وجهل وسعادة وشقاء فقد كان مرجعه إلى تصرف الامراء والحاكمين» 


T۹ 


امان الزرججن ولق كان الجر أغلب عل الأ ا اا 
اش ا اا الرئيس الفاضل الحكم لا يأمن من العثار » وإذا 
عار عثرت به الحا وغوت »وقد يهم الر ئيس الماعل الفرج اق دة قليله ؛ 
ما بنته الحكاء فى الأجيال الطويلة. 


ومذا كانت سعادة البشر موقوفة في نيلها أو كالما على تحديد القوانين 
والشرائع الروحية والزمنية (المدنية) وجعل الناس فيها رعا (آی سوا ) 

لا مزية لرئيس على مر ۇوس إلا با تاز به المرؤوسون e‏ بعض وبا لا 

تقوم الرياسة بدونه کو جوب الطاعة للسلطان ولا طاعة لا خد “غل اسا ا 
وراء الشريعة والقانون ر ا شريعة سماوية ولم يوش قانون بشري 
هنا التحديد والمساواة حتى جاءت الديانة الإسلامية فحددت الشريعتين 
(المدثىة والروخية) معا وجعلت الناس فيها سواء ل قشل لاحن عل خد 
إلا بالعم والعمل» واقتلعت جذور الطاعة العمياء وبينت أن الدعوة إلى 
کوت 3 بالحجة والبرهان بل قوله تعالى (قل هذه سبيلي دعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) ضر فر العلاء البصيرة بالحجة الواضحه 
وقوله تعالی (قل هاتوا برهانک إن کنتم صادقین). 

سا اة المتاب ر اجون الع "مل “اة عليه و 
الرأي قائلين: هل هذا شيء قلته من عندك يا رسول اله او نزل به وجي؟ 
فن قال هو من عندي جاء وا ا عندهم من الرأي ورها رجع الني إلى راج 
کا جری ي بعض ا (منها بدر وأحد). وأوقف أمير ا عمر 
ابن الخطاب الإمام علا مم رجل من آحاد بود للحجاگمة وعاتة عل د 
الحاكمة بأنه ل اد س وق لاه ك وس خجبه دف 
التكنية تعظم » وتعظم أحد الخصمين ولو ثل هذا مناف للعدالة والمساواة. 
وراجعت امرأة عمر اوهو على امبرف مسالة تحديد المهر. حتجة عليه باية 


E 


(وآتيع حماسن اقرا فاد عدر مد ا فقا ایت ارا 
ا عمر ». 


«وأبلغ من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام طعن سواد بن غزية 
بقدح (سهم لا نصل له ولا ریش) فی بطنه وهو مكشوف ليستوي في الصف 
يوم بدر فقال: قد أوجعتني فأقذني: فكشف له عن بطنه ليقتص منه فطفق 
يتمس تو کان ذلك غه توملا للخرضل آل عدا الثرف الدطم. وان 
الناس قبل موته بان من له حق عنده فلیطلبه وإذا کان نحو ضرب فليقتص 

اق ر ل اف ا شرت وسا قال الر جل ن 
كنت عاري الكنف أو الظهر: (شك من الزاوئ) فالقل له:الرداء عن اعانقه 
الشريف وكان تانق ذلك شان سواد بن اغزية. 

« والنتيجة أن الإسلام قرر العبودية لله وحده والجرية في ضمن دائرة 
الشريعة والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإطلاق الاإرادة 
والفكر من سلطة كل زعم وسيطرة كل رئيس روحي ؛ومقتضى ذلك أن 
و ا ر Ae KASE‏ 

هذا بعض ما قلناه فى المسألة من نحو خمس سنين وبعده كلام في سلطة 
نة الطر ب كفب ظهرت ومادا أعقیت: 


مجمل الدلائل على نفي السلطة الدينية في الإسلام 


)١(‏ أقوى الدلائل على أنه لا سلطة دينية في السلا كا في النصرا نيه 
تحديد وظيفة الرسول فى القرآن بأنه ملغ لا مسيطر ولا وكيل ود جار 


- على الناس قال ا (إِن عليك إلا ا ا (لس علىك 


و 


أت ولكن اله بدي من:يشاء )ا وقال عز اسنه (وما أت عليهم باد ) 
E Ak‏ جده ( فذكر إنغا أنت مذكر لست عليهم بسيطر ik‏ 
لاله ( وما انت عليه بوکیل)؛ فان هذا کله من ملة يدعي رؤساؤها آم 
وکلاء الله فى الأرض. هل يقاس التششن عل التقيض؟ 

(۲) سيرة انی عليه السلام فقد سمعت آنفاً آنه کان يقید من نف 
وپر جع عن ا راي أصحابه. واعخب سے ھار ات ج الرأى 
الموافتق لرأيه في مسألة سرى بدر وكان الرأًى الآخر هو الأصلح فعاتبه الله 
عتاءاً شديداً حتى بكى عليه الصلاة والسلام. 


(۴) سيرة الخلفاء الراشدين كا سمعت آنفاً عن عمر ويوثر مثله عن 
سائرهم ول تكن سيرتي في المساواة وفي تحكم الأمة بأنضهم من مزايا هم 
الشخصة وإنا هو شىء اکا القرآن ومن السيرة النبوية كا علمت 
وإنغا ا فهموا الاسلام کله وكانوا شد من غيرهم غيرة عليه وعملا 
به. 

)٤(‏ لو کان الاإسلام شرع هذه اللطة المعروفة فى الملل السابقة عليه من 
البوذيين والبراهمة والاإٍسرائيليين والنصارى أو أجازها لوجد ما في 
الین ظا ورڑساے کا و عند ری وکن شینا ہی ذل ی 
وإنغا وجدت اة تفت للتربه والارشاد م انقسمت الى طوائف 
وجاعات ول يكن لمم سلطة على أحد ونا يتبعهم من شام باختياره وم 
يلموا مع ذلك من رمي الفقهاء هم بالآتحراف عن الدين اومن نفريى 
و کک ا ر 
ک] قلنا آنفاً. وما لقب « شيخ الاسلاء » فهو من اختراع الملوك والامراء 
الذين بعدوا عن المظهر الديني فاستعانوا بن له ئا )غالا جل النائير :فى 
نفوس العامة المقلدين. 


ET 


نعم إن السلطة الدينية وجدت على حقيقتها في طائفة الباطنية ۴ 
وجدت هذه الطائفة حكومة مدنية في العبيديين (الفاطميين) ولكن مذهب 
الباطنية ليس من الاإسلام في شيء ولذلك لم يستطع العبيديون أن يؤيدوه 
با ا مدا ظاهراً فيقال إن السلطة الدينية قد اجتمعت مع السلطة 
تة ى طافة سي :إل الاسلام فى الجملة. فعلم ما تقدم أنه ليس في 
الإ سلام سلطة دينية فا هذا الذي يعيب الاإسلام به بعض كتاب النصارى 
وما هذه النصائح التي توجهها تلك الأقلام إلى الأمة الاإسلامية لتقنعها 
بوجوب الفصل بين السلطتين الدينية والمدنية؟ الجواب أن المراد بذلك أن 


ا 


يرك المسلمون شريعتهم كا يعم من الفصل الاتي. 


الشريعة والدين ف الا سلام 


جری عرف الكتاب الأوربيين ومن تبعهم من الشرقيین لا سا كتاب 
النصارى بأن يطلقوا اسم الدين على ما يتعلتق بالاعتقاد باه وبالوحي وم 
يعد به من امور الغيب وما يفرضه من العبادة ويخصوا كلمة الشريعة با 
علق بالعا ملأت والأحكام القضائية والمدنية والسياسية. وكل باحث في 
التاريخ من هولاء الكتاب يعام أن الاإٍسلام جاء بدين وشريعة ومن ذلك قول 
بعضه؟ إن عمد (عليه الصلاة والسلام) كوّن في عشرين سنة أمة وجاء ها 
بدين وشريعة ولم يتفتق لغيره في العام الجمع بين هذه الأ مور الثلاثة: فهؤلاء 
يعلمون أن الشريعة قسيمة الدين في الاسلام وأن ما يدين به المسام ربه وما 
سامل به الاس كله مقي من تور واب وهو نور الوخي الذي اوحاه الله 
إلى مد عليه الصلاة والسلام. 


لا فرق فى الاإسلام بين القسم الديني | لبحت والشم الشرغي إلا في شيء 
وأشقه اوق ت الاعتقاد والعبادة لا كانا لا يحتلفان باختلاف الزمان 


NET 


رالات واسرال الاس وجب الاعتاد فيه على الوحي في الجملة والتفصيل 
والكليات وا لجزثيات: وأما المعاملات الدنيوية فلاختلافه) باختلاف ما 
ذکر قد وضع الاإٍسلام لما قواعد كلية وأصولاً عامة وفوض استنباط 
الجزئيات التي تعدث إلى أولي الأمر العارفين بقاصد الاإسلام وبأصوله 
العامة وقر اده -الکلية اف . ترون الا تکام بالٹوری ی کل“ ما :نخدت 
للناس من المصالح استنباطاً من تلك الأصول االقعب قال سالك زيا آنا 
الت اشوا أطىرا الها واطيمواالز سرك واو الأ نافد كر اولي 
الأمر بصيغة الجمع. وقال» « ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم 
لل الئين ست طون مثيه : ذكر أولى الأمر بصيغة ال جمع أيضا واا 
استنباط الحك الذي يحتاج إليه أو يتنازع فيه. 


ثم إن الأ حكام الشرعية النصوصة أو المستنبطة تحتاج إلى منفذين ولا 
رد أن يكون مولاء رئيس لئلا تكون الأمور فوضى وقد سمي الرئيس 
الأول فى الاإسلام بعد وفاة الني صلى اله عليه وسلم خليفة له وسمي من م٠‏ 
أهد الاح وا مق فا اللقب. ورظيفة ها الر تيس اة الد واحله 
سكام شريمتة فليس هر سبيطرا على الفاس في ينهم ولا تقلا 
بوضع الأحكام الشرعية هم وإنغا هو حافظ للنظام؛ ومنفذ للاحكامء 
وسلطته هذه ک) تری مدنیه شوريةء لا مطلقة ولا استبدادية؛ ولكن 
الا سلام اُوجب عليه أن يعمل بالشرع وحرم عليه أن یکون شارغا, بنفسه 
رجب طاعته بالمروف» كا أوجب عل الأمةإزالة سلطانه إن جلها عى 
غير المشروع؛ فصح بهذا الاعتبار أن يقال إن السلطة المدنية في الا سلام 
الى لمن اوآ سلطة دينبة. ولكن لا يصح أن تشبه بالسلطة 
الدينية عند غير المسلمين ولا أن يجعل صاحبها جامعا بین سلطتين إحداهم 
على الأرواح والعقول والقانية عل الأجسام والأعال 


٤ 


هذا هو ديننا وهذه هي سلطته فماذا يطالبنا ذلك الكاتب النصراني 
وال نے غا ھی ایتا بان کل ریا اشد :کارا وتعفد 6 
کوک ار کن الأحكام وينصح 0 کر العا هل أصول 
ديننا ويزعم أن بناء الشريعة على قواعد الدين وجعل الحكام حاة للدين 
ونين ل هر الى أزال الدولة العياسية» وقرق قل الا مغالإسكمفة 
وف زاي اق لمن پنححون ولا تقوم طم قائة ما دام سلطانهم مكلفا 
بالعمل بشريعتهم الدينية وتنفيذها! 

: لو جعت كل ما وود من الكل في ع اللغات ايد على عى العجب 
وأضفت اله کل امارات التعجب ودلائله فى الجحركات والا شارات العضوية 
والقلمية وقدرت على تصوير جميع انفعالات المتعجبين وتأثراتهم النفسية 
القت ذلك كله ذه النمسحة التضراتية اللامة:الرملامية لا وفمت جى 
البيان فى كونها عجيبة غريبة مدهشة للمتعجبين. 


)١(‏ يقول هذا الناصح الأ عن» أو اكات ف الدن: إن غزض.الدبن 
فى الأرض مناقض لغرض الحكومة في الأرض» فكيف بجمع الاإسلام بين 
النقيضين؟ ونحن نقول له إن الإسلام جاء للإصلاح في الأرض وكل ما 
يناقض الإصلاح فهو إفساد تجب إزالته »فالواجب أن يكون غرض الحكومة 
الاسلامية موآفقاً لفرض الدن الإسلاني . اوغل لا حلاف فيه , بن فقهاء 
الإسلام أن أحكامه الشرعية كلها مبنية على قاعدة «درء المغاسد وجلب 
اللصالح » فأی 2 a‏ فو ن ا دا بشرع اصلح من هذا الشرع 
إذا نحن ترکناه عملا بنصيحتك وجعلنا الجا ٤‏ هو الشارع؟ 

(۲) يقول الناصح الأمين؛ أو المشكك ني الدين» إن من التناقض بين 


0 


وق االبن و 305 اف ان و فواعد وتقاليد للعقل وطرقا 
اتر الفكز شقيد ل اة تكفا رة لكلف الإنسان بان 
يسير فى فكره على طريق مخصوص وإنا هي حامية لحرية النفس وما يتبعها 

من المال والدم والشرف: ونحن نقول إذا كان دينك كذلك فدين الاإسلام 
مناقض له غير مناقض لوظيفة الحكومة التي کا Ay,‏ 4 قز ئه 
حرية العقل فلا يخرج المسام عن حكمه في عقائده (كا بينا ذلك في الجزء 
الماضي) وتقرر أن أحکامه ترجع إلى خمس قواعد يسمونا الكليات الخمس 
وقد حمعها صاحب عقيدة الجوهرة بقوله: 

وحقظ دين م نفس مال نسب ..ومثلها عقل وعرض فد وجب 

(۴) یقول الناصح الأمين» أو المشكك فى الدين؛ بجحب أن تكون؛ 
الحكومة مساوية بين من تحكمهم وإن اختلفت أديانهم وأن تكون حامية هم 
على السواء أيضاً» والدين مناقض هما في ذلك. ونحن نقول: إذا كان دينك 
e E‏ ا ا ھر تک لے اة ات او 
المساواة من أصوله وقد أشرنا في الفصل السابق مز, هذا المقال إلى مساواة 
عمر بين الاإمام علي ورجل من آحاد اليهود ومطالبة علي له بالمساواة في 
اللقب أيضاًء وهذه مساواة لم تصلإليها حكومة ولن تصل إليها حكومة إلا 
أ نکن عة لااد علا حه وما اة ف :الأصول الا تور ةي 
ديننا هذه الكلمة ال مليلة « وأن نحميهن ما حمى مئه أنفسنا ‏ وهذه الكلمة 
الل لر الا واه ا سا 

)٤(‏ يقول الناصح الاسس٤َ‏ أ المشكك ف الد انه لھ س س 
السلطة الدينية» الدخول في الا قوز الدنيوية؛ لان الاديان شرعت 3 
الأخرة لا لتديير الدنيا. ونحن نقول: إذا كان دينك كذلك فديننا ليس 
كذلك فإنه شرع لبيان مصالح الدارين» والإرشاد إلى طرق السعادتين 


E 


فکیف تک على الأديان كافة با تعتقده في دينك؟ وهل كنت أنت الواضع 
للأديان كلها فتقول إننى وضعت دين الاإسلام هكذا أيضاً وأهله قد زادوا 
فيه فأنا الآن أطالبهم بالرجوع إلى الأصل؟ إن المسلمين لا يقبلون ,منك 
ذلك لأن اتهم عرفوا الدين بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة 
باختيارهم إلى ما فيه صلاحهم في الجال؛ وفلاحهم في المال. 


(ه) يقول الناصح اا ف أ الشككت فى الفين؟ إن الجمع e‏ 
اماظن سيف آلا مة ضعفا ترا لانه يقنشي اضطياه القل والدكء 
ويعرض الحكومة لثورة الأمة بإغراء عدو يثيرها عليها ويكون سبب 
الشقاق الديني بين الطوائف التي تتألف منها الشعوب ويعرض الدين 
لأكاذيب السياسة ومفاسدها. ونحن نقول إن كل هذا قد وقع في دينه فلا 
تنگره فا نکر فاس ديشا عليه وغو ماس له وحسيا أن الذق وق 
عندنا هو نقيض ما وقع عندهم »فإن الحكومة الاٍسلامية التي يسميها جمعا 
بين السلطتين (وقد فهمت معناها) قد أعطت الأمة قوة لم يقاوها فيها أحد 
فى زمنها وما ضعفت الأمة الإسلامية إلا بضعف الشرع وعدم إقامته وهذا 
مر لا خلاف فيه. وكذلك ل يضطهد العقل والذكاء في الاإسلام في عصر 
إقامة شريعة الإسلام وإنا وقع شبه اضطهاد بعد ضعف الشرع والتهاون في 
تنفيذه. اما الثورات التى يحافها الناصح على الحكومات الا سلامية إدا 
بقيت على شريعتها فهي أجدر بالوقوع إذا خرجت الجكومات عن الشريعة 
لأن الخروج على السلطان لا مجوز في الإسلام إلا إذا خرج السلطان من 
الإسلام بترك الشريعة وإذا أخطاً فالواجب أن ترجعه الأمة عن خطأه 
با معروف . قال صاحب عقيدة الجوهرة: 


وواجب نصب إمام عدل بالشرع فاعم لا بح العقل 


E 


| 


فليس رركتا تقد اف الدين . . فلا غت عن حكمه المبين 

نر اب فته فاك كفا اذاه وده 

وأما الشقاق الدج ن الاعف والل قل يعهة في لاد السلا آنام 
إقانمة الشريعة والعمل با بل كانت الطوائف فی هدون وسلام NIB‏ 
یو جب ذلك وكان معمولاً به. والذي يوجب الشقاق هو جعل الدين مصلحة 
لرؤساء مخصوصين يناهض كل رئيس بطائفته سائر الطوائف فهو ألصق 
بالفصل بين السلطتين وجعل كل واحدة مستقلة ها رؤساء يديرونها منه 
با لجمع يا لصوا ع الملا الى .التق وقد داق الاعة 
النصرانية بأس هذه الرياسة وكانت هى التى ابتدعت الحرب بين طائفتين 
من أهل دين واحد للخلاف في الدين ولو لم يكن لكل طائفة رؤساء 
خصوصون لا وقع شىء من ذلك. وقد سرت عدوى النصرانية إلى غيره 
وأصاب المسلمين شرر تلك النيران فحدث بين أصحاب المذاهب شيء من 
الشقاق لتعصب كل طائفة لاإمام مخصوص وعلاء رضن وق غلت أن 
رجال الدين ل تنتظم مم في المسلمين رياسة لأن طبيعة الاسلام تأبى ذلك 
وها ل يعظہ التفور والشقاق بين أصحاب المذاهب الاإسلامية كا عظم بين 
ات ا ال راا لن أن آلا ست ا في الدين هي مخالفة 
لوضع الدين لأنها تفرق فيه وا يقول (أقيمؤا الدين ولا تتفرقوا فيه) 
ويول (إن 'النن فرقوا ديه واا شیا لت سه فی شا :لکن 
جاء نا من كتاب النصارى في هذا العصر من يقول إن التفرق إلى شيع من 
طبيعة ديننا ولا علاج هذا التفرق إلا ترك حكامنا لشريعتنا! 

وأا تعريضن الدين. لأكاذيب السياسة وففاسدها إذا كانت الشريمة 
مستمدة من الدين فهو نقيض المعقول وخلاف الواقع فإن السياسة كا قال 
الكاتب مبنية على الرياء والخاتلة ولا علاج للرياء إلا الدين وقد شدد افيه 
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الإسلام حتى سماه « الشرك الأصغر » فإذا بنيت السياسة على قاعدة الدين 
ا وا مها آلفن :ودا ا تمت اتمى؛ الاين افد ةة اوا قدت ان 
ولذلك استعاذ منها الإمام كاتب مقالات (الإسلام والنصرانية) ما استعاذ 
وواسفها غا اوضيا وق غلب اقيق اناصح أن اكات خجل اننال 
الحكومة من الدين هو سبب السلامة! 


الوحدة الدينية والوطنيه 


يقول الناصح ايق أو المشكك فى الدين» إن الوحدة الدينية التق 
يطلبها الإسلام مستحيلة الوقوع ومحاولتهاء كان أكير اساب »الفتن الق 
خداثت :الإ سلا والس وره أت الب ره ارا عن طلا لو د 
الدينية التى كانت عامة فيهم إلى الوحدة الوطنية وتدحرج في البيان إلى 
ذکر فرنسا التی ارتقت فيها هذه الوحدة الجديدة التي حصر فبها سعادة 
البشر حتى حكمت بإبطال مدارس الرهبنات وحتى حرمت على رئيسها 
ذكر اسم الله تعالى أو ذكر العناية الإلّهية في خطبه. وههنا شعر بأن هذا 
التدحرج قد انار به في هوّة الباطل فعاد يعترض على هذه «الطريقة 
ديت و س اها و وک ا 0 
ايشتل غل استحالة الوحدة الدينية با كان فى أوربا من المفاسد والفتن 
بسببها وبعدم جاح البابا فيها وبسعادة اورا بعد إقامة السد بينه وبين 
الأحكام . م جری على عادته في تشبيه الا سلام تالتضر اة فزعم أن الذى 
أښقل دولة بي العباس هو عجزهم عن حفظ المملكة بالوحدة الدينية 
وعدم اشتداته الى المحدة ,الرطت! سان الل با اع هدا رالكاتب 
بالتاريخ وما أقدره على استخراج طبائع الملل منه! 


خبرونا أا المؤرخون المطلعون على كتب التاريخ أي مورخ قال إن 
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مسلا مقا بو الاي اتب بقارم ا ية او مال ن 
ااب الملل الختلفة في بلادهم كانوا ساخطين على الحك بالشريعة وطالبين 
أن تستبدل بها قوانين غيرها يضعها الحكام أو المحكومون وأنم لذلك ثاروا 
على الدولة حتى أسقطوها بالحروب الأهلية التى مثارها التعصبات الدينية؟ 
م يقل بذلك عالم ولا جاهل وإنا هو زعم افتحره وافتجره واخترعه 
وأيتدعه ناصح المسلسن الامن او مشککهم فی الدین. 

لسقوط دولة العباسيين أسباب أهمها: أمران ذكرها مورخ الدولة 
اة الاق جو اها اط الاجا اا )وال ا 5ک 
فضل الأ مون في ترويج العلوم وتوسيع نطاق المدنية ما تعريبه « إلا أنه 
اخطا خط باق امن لى مدان اة و ينها وة غ انان 
O e ANP O AE CN OTE‏ 
لها وجعلها موروئة له ولأعقابه من بعده »فكان ذلك باعثاً على إزالة رهبة 
الخلافة من صدور العال» وسببا في الخروج عن الطاعة والنزوع إلى 
الاستقلال» ثم جاء بعده الخليفة المعتصم فجمع بعض الأ حداث من الترك 
وجعلهم' عسکرا خاصا به» ولا اشتد ساعذهم خر جوا غن طاعته وأ حدثوا 
ثورات هائلة كا وقع قديا في عسكر قياصرة رومبة ». 

وظاكر أن ها سبل لامرن قاف لكر ية ال ملام وتات لل دة 
الدية: وان ما فيل المع كان لا جلالة ياصول الا حك الز سلاا هه 
الشورى وكفالة الأمة للاإمام والتحري فى اتحاذ البطانة فقد قال تعالى: 
(يا أا الذین آمنوا لا تنخذوا بطانة من دونك لا بألونك بالا ودوا ما a‏ 
الأية. وللمفسرين وجهان في قوله « من دونك » قيل هم المنافقون وقيل 
الكافرون. وكان أولئك الأحداث أحد الفريقين فإنهم اتخذوا بطانة ونا 
يدخل الا يان في قلوہم كا علم من مقالات (الاإسلام والنصرانية) وقد تحقق 


0° 


فی قله تفال( يألوت خلا وذوا ا عنعه) ولك ناكا الا من حرف 
قول الاإمام في هذا المقام إلى فتنة سياسية فزعم أن مراده الحك بأن الترك 
والفرس لا يعد بإسلامهم وأن الدين حاص بالعرب أي أنه لا يعتد بإسلام 
مشل البخاري ومسل وأبي حنيفة والغزالي الخ!!! نعوذ بالله نعوذ بالله. 


يا حسرة على أعداء الشريعة الاإسلامية التمسوا هما عيباً فيها فأعياهى 
وأعوزهم » فالتمسوه في المقيمين هما (كأبي بكر وعمر) فأعياهم وأعجزهي؛ 
فنقبوا عنه فيمن انحرفوا عن صراطها فنكبوا فأصابوه وألصقوه با وقالوا 
إنها شريعة ضارة يجب تركها واختراع شريعة بدها! 


كانت رابطة الوحدة في الا جاع البشرى محصورة فى البيوت (العائلات) 
م اتسعت فصارت في القبائل ثم اتسعت بناموس الترقي فكانت الشعوب 
والأمم الكبيرة التى وحدتما الجنسية باللغة أو الدين أو البلاد (الوطن) وكان 
الدين خاصا لا يتعدى الشعب الذي وجد فيه إلى أن ظهر الاإسلام فإن في 
الأناجيل المعتمدة عند النصارى إلى اليوم أن المسيح عليه الضلاة والسلام 
قال: «لم أأرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة » وقال « ما جئت لأنقض 
الناموس وإغا جشت لا » والناموس هو شرع الاإسرائيليين الخاص e‏ 
وتتميمه ببيان الحتق فما اختلفوا فيه منه وفي بيان اسراره والتوسع في 
القسم الروحاني منه. وأما ما ينقلونه عنه من أنه قال « اكرزوا بالاإنجيل في 
الخلبقة كلها » فهو غخالف )ا تقدم فى الظاهن وين أن ينق سه ججعل (أل) 
في الخليقة للعهد أي الخليقة المعهودة وهي الأمة الاإسرائيلية حيث كانت 


وأين و حدت . 


بعد SE Ki‏ الىشر بناموس الارتقاء إلى و حده أوسع من کل ما 
تقدم - إلى وحدة يكن أن تدخل فيها جميع الشعوب والقبائل والامم 
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والاأً جناس الختلفين في البلاد واللغات والأديان - إلى وحدة ها رابطتان 
(إحداها) جثانية اجتاعية عمرانية دنيوية وهي أن يخكموا بشريعة عادلة 
تساوي بينهم في الحقوق › لا بتاز فیها کبیر على صغیر ولا غني على فقیر» ولا 
عري على عجمي » ولا متدین بدین على متدین بغيره (وثانيته)) روحانية 
أخوية أخروية تختص بن بجمعهم الاعتقاد الصحيح › المبني على البرهان 
الصريح » وهذه الوحدة هي الوحدة التي جاء بها الدين الاإسلامي وعمل بها 
اللسلمون فى الصدر الأول فكان الخالفون هم في الدين يفضلون حكمهم على 
حك المتحدين معهم في الدين واللغة والوطن. ولم توجد المساواة ولا العدالة 
الصحيحة إلى اليوم إلا فى الإسلام فهذه الدول الاوربية الراقية بالوطنية 
ل اوی بن افیا وأ مل تراما فالا عکام بل الزمت الیکومات 
الضعيفة في غير بلادها بالخروج عن العدل والمساواة وتمييز أجناسها على 
رعايا كل حكومة من تلك الحكومات ؛غالصري بقل في مصر إذا قتل أ جنبيا 
ولكق الا جني لا يقتل بالمصري. وقد كنا أوضحتا هذا المبحث في مقالة 
عنوانها (الجنسية والدين الاإسلامي) فلتراجع في الجلد الثاني من المنار. وقي 
نایر غلدات التار مباحت رة زيب عله المسائل المتقرقة اوتعضد 
القضايا المتعددة في هذا المقال . 


فتبين بمجموع ا ق أن الوا ال اء با ازام سي اعلا 
يترقبه البشر وأفضل ما يتوجهون إليه » ولكن الرياسة الروحية في الديانة 
پا ادك الحرية السدين » ويجمع البشر بالاٍسلام بين السعادتين. 
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تأسيس حكومة مكة وخطبة منى 

(...) وان رأبي في مسألة الخلافة هو ما قيل لي في هذه الليلة عن رأي 
الأمير دون من حوله» وقد أكبرته لذلك»› وکان اعجبی من منشورية الاأولين 
جعل غداوثه لفغة الاتحاديين المثغلبة لا للشعب التركى ولا للدولة :الفانية 
ايتا - تلك کات الور اق ؤل عهد ها ت وکت آزی أن مبارزد 
العداوة للفئة المتغلبة قد يقف بغي زعائها على العرب عند حد ما اجرح 
مال باشا من الموبقات التي هي شر لدولته وكذا لجمعيته لا خير ها كا 
توه » وأن نفع الحركة الحجازية» محصور في هذه الفائدة المرجوة» وي 
إغاثة جيران بيت الله من الجاعة والملكة الخيفة» وفي الاحتياط لما بحب 
إذا سقطت الدولة. وأرى أنه جب السعي لتحقيق ذلك بدون ارتكاب إم 
یرهي شره على خیره» وکنت أشرت إلى رأبي هذا وإلى حسن ظي في الا مير 
الشريف فى مقال الحاورة الذي نشر في المنار قبل الحج وقبل العزم عليه. 

ذلك ما بت أفكر فيه» ولا أصبحنا أسرع الناس إلى مكان الاحتفال 
مشرقين» وتأخرت إلى الضحوة الكبرى فألقيت سرادق الاإمارة غاصا بالناس 
وكذا الفجوة التى أمامه» ولو ل يرني بعض من يعرفني هنالك لا تيسر لي 
اختراق ذلك الجمم الكثيف » والنفوذ إلى الجلس الماشمي الشريف »› ولكن 
رآني من فرج لي فرجة بين الناس دخلت منها إلى أن بلغت المحلقة الكبيرة 
واخلسا طن اكرسى أخل ليها اوكات الناسش ن ضرا وکن قد 


(YEA E O ARYA 5ض‎ ae ار غا‎ (۱( 
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شرعوا ف فى إلقاء الخطب والقصائد في التهاني والأدعية› فرایت ق لقي 
خطبة فى بيان المحقيقة التي عرفتها بالبحث والاختبار» والآراء الي 
اسا آ انی ن اللسازیق ااي وو ف بوت آخباره 
واكتنهت معر فتهم وأفكارهم» وأذکر ما لدي من الرأي في المسألة الحجازية 
وما يشترط فى ذلك بقدر ما يسعه المقام » فلا فرغ من كان يتكلم قبل يئي 
استأذنت فأذن لي فقمت وقلت ما ملخصه كا نشر في جريدة القبلة. 

وكل ما يوضع فيها بين الأهلة هكذا ( ) فهو من قبل جريدة القبله 
کا هو ظاهر »!لا الاين الكر ين :فى ا ال الخطبة. 


أا المسلمون الكرام» من سكان حرم الله وحجاج بيته الحرام» إنج 
تعلمون أن الاإسلام دين سيادة وأسلطة» وأن شريعته أنزلت ليقع أحكامها 
أهله» لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك) على 
الثأويل المشهور للاية»وتعلمون آ ن E‏ ن را 
أنزل القرآن الذي هو أ اسا ا0 ال ية مل فان الى اا مي 
العرني مد صلى الله عليه واله وسل . وقد بسن الله تعالى ذلك بقوله (وكذلك 
ااه ا ل الآ کر ن الآيات الناطقة بانزال القران 
عربياً» لأنها مصرحة بأن حك هذا الدين عربي» مع العام بأن كتابه المتعبد 
به عربی. وهذه البلاد العربية هي مهد هذا الدين ومهبط وحيه ومشرف 
نوره» وكان أهلها هم السابقين إلى تلقيه والاهتداء به» ثم تبعهم فيه غيرهم 
من عر الجاز عاثر هذه ا رة الربية. جل القربا إن سا 
الأقطار ونقرزه فيها» اة ق اليل الأول هم حت عم نورد الشرق 
والقريك» واروا الات بإاقامة أحكامه من العدل والرحة ما لم يعرفوا ولم 
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يسمعوا له نظيراً كا اعترف بذلك المنصفون من الاٍفرنج وغيرهم. 

م طرأً الضعف على السلطة الإسلامية بتفرق الوحدة العربية الكافلة 
ما وتغلغل الأعاجم فى الدول الإسلامية التي تعددت بسبب ضعف سلطة 
الخلافة. فبعد أن كانت الفتوحات الاإسلامية في مد لا جزر معه» صارت 
دول الطوائف الاإسلامية بين مد وجزر» وقوة وضعف » حتى وصلت الدولة 
العثانة منها إلى درجة عاليةء ومكانة سامية» من القوة الحربية وسعة 
الفتح والتغلب» فر بها المسلمون ورضي بعض حكامهم المستقلين E‏ 
غا و اشارا : کا دشل بض غعتها اضظرا را وقد کان مراع کا 
الغظاء آهل وا کار الطب ن جلا مولا ال میں ی 
مقدمة من ايد هذه الدولة واعترفوا بسلطتها وسيادتبا N‏ جع ا 
المسلمان با اوا علاء شان الشريعة الإسلامية بنفوذها (ههنا قال جلالة سيدنا 


م إن فل الد ول فد رئ اها ال ود إلا الوهن من رَهاء 
8 تی ا ا تاريخها الرسمي 


إن غب عل باش الذي كان والياً للدولة على مصر قد زحف على سورية 
ففتحها »م على آلأناضول فرغل فيهاء وولا آن: الدولة الاإنكليزية أ كرهته 
على الرجوع إلى مصر لاستولى على بلاد الدولة .كلها ٠‏ وكان ذلك على عهد 
الان غد النت كان يعد مصاحاً فى الدولة ومجددا ما بقضائه على 
ر الانكشارية الختل وإدخاله نظام الجندية الأوربي في الدولة. 


تولى السلطان ممود السلطنة في سنة ٠۲۲۴۳‏ وتوف سنة ٠٠۵٠۵‏ فخلفه 
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السلطان عبد الجيد الذي کی ا اا ر « التاظمات الخيرية » 
فى كلخانة بأن الضعف والخلل قد قن ظرا عل آلدولة سند ا 
بد من تلافى خطر ذلك بالنظام الذي أعلنه بتدبير أساطين الدولة في عهده. 
ولكن ذلك النظام لم يعد إلى الدولة قوتهاء ولا أنقذها من الخطر الذي كان 
حخشى علبها . ودليل ذلك أن أركان الدولة قد خلعوا أخاه السلطان عبد 


العزيز الذي خلفه سنة ٠۲۷۷‏ وقتلوه أ الاو إلى بجع نفسه بيده سنه 
۴ بحجة أن استبداده كان حائلا دون إصلاح الدولة وتجديد شبابا. 
وولوا بعده السلطان مراداًءول يلبثوا أن خلعوه في تلك السنة وولوا بعده 
السلظان سد اخسذ الى كان 5 غل الل بالقاتون الأسابى 

لرا ف الول الاوروهة ظا شوم بار ل ترون إا i Î Û‏ 


الح النيابي. 


e‏ ا عد ا کے سروق عة 1ت المد ا 
قريب» وقد خلمعته جعية الانحاد والترقي بقوة جند الدولة واعتقلته» 
وتولت الجمعية السيطرة على الدولة بعده» فاذا کان من أمرها؟ هل كانت 
خيراً من اولك السلاطين العظام الذين لم يقدروا أن يصلحوا ملكهم الذي 
و 8 آبائهم وأجدادهم؟ كلا ان زعاك عته اة المن لبوا الدولة 
على أمرها هم أوشاب من اللاحدة المارقين قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه 
فک ود ا وشرکاؤهم في الةو اة أ قوی أ نصارهم› ولذلك 
ری اکر شي اال فلا هم على دين هذه الدولة فيغاروا عليه ؛ لع 
يقاومونه وېدمونه» ولا هم من أصل راسخ فیها فیکونوا احرص 6 
حیاتپا من أبناء سلاطينها وأساطينها. 


ةا اطرنازل أعالم دون عقيدمم وآراتمم انرق ا قد غملوا ي 


۱۵١ 


الدولة من الافساد والتخريب ما لم يفعله غيرهم فيها منذ أصيبت بالضعف 
أن کات 

ست آ: نېم ا خذوا من مال الدولة لنظارة الحربية خسين مليون جنيه 
لیجددوا ا الفسكرية» 2 رأينا دولة البلغار -التى كانت ولاية من 
ولايات الدولة ولم يتم فما الاستقلال إلا فى عهدهم - قد كسرت جيوش 
الدولة وكادت مدافعها في شطلجه تمزق مسامع ملل اة “وكا السب 
الحسى لذلك قلة ما عند الجيش العثاني من المؤونة والذخيرة والدواب وسائر 
ات الجرب. 


وه ليرت الدولة ى عهده اأشؤوم من امالك ما أ سر مثلة ي عل 
أجيال: خسرت البوسنة وآلمرسك ببيع الجمعية إياها للنسة؛ TET‏ 
الغرب وبرقة ببيعها إياه) لا يطالية› وسكدونية والبانية وكزيت وجرا 
e‏ ن ا 
نصف الدولة في بضع سنين» وجلوها فيها من أثقال الديون ما ام تحمل مثله 
فى بضعة قرون. . ثم عمدوا إلى الست فأفقرؤغا ك أفقروا الدولة. 
هو الاإصلاح الذي خلعوا لأ جل القيام به سلطان الدولة وخليفتها عبد 

الجميد وحجروا على خلفه من بعده. 


فیا أ المىلمون الغيورون المبصرؤن! إذا کان قد ثبت من تاریخ 
PRT‏ با ذکرته لک من شواهده أا كانت ضعيفة شى علب 
الزوال شل هدم الأرزاء الاب الق ست وا يش اهاه الجمق 
فكىف یکون حالما الان وقد اصطلت بنار هذه الحرب»› وتعرضت لعداوة 
كبر دول الأژض؟ 


ان سراد البلين الاعظم يغارون على هذه الدولة ويتمنون ها دوام 


10۷ 


الاسنتلال وكال القوة للسبب الذي بيناه في فاتحة الكلام» ولكن يقل ف 
المسلمين من يعرف حقيقة حاها وكنه الخطر المحائق بها. ويقل فيمن يعرف 
ذلك من يسعى لتدارك ما بترتب على هذا النطر إذا وقع من ققد الا سلام 
لا بقی من أحکام 3 یاو وخ تان السلن ی اح دا كان هرعن 
الاستقلال السياسي على علاته. 


0 نر أحداً من زعاء المسلمين وكبرائهم قدر المحال الخطرة التي وصل 
إليها الإسلام قدرها وانبرى لغداركها إلا هذا الرجل العظم - امير مكة 
رقا قال راف ان اليولة تيف ر اعا اها ا داضت اعا 
ا وات لاحدة الاتحادين قد اتخذوا الأحكام العرفية والقوة 
السك ية ذريعة للتنكيل بالأمة العربية بتقتيل رجال الفكر والعمل 
ومصادرة اال أعل لارو ها سى 3 بيت اها راء ي عامل و ي 
عبل»فاتندبا لدازرك ال اصارعة الخطر به الكرية واس 
أنجاله النجباء . ولو استطاع أن ينقذ الدولة نفسها من الخطر لفعل؛ ولو 
بذل فی ذلك دمه ودم هولاء إلأجال الكرام (هنا قال الأمير حفظه الله تعالى 

لك الل لانقاةذ الدولة نفسها من الخطر قد أصبح فوق طاقته وطاقة 
کا چ دعا فراًی أن دا بالمستطاع وهو إنقاذ الحجاز مهد الاٍسلام 
اا ا ن ب فالتا قاد غار ا کن لعا ن 
البلاد العربية» ليكون ذلك بيئه حفظ الاستقلال الاإسلامي وعدم زواله با 
ا وو أن يحل بالدولة العثانية والقناذ' باه تعالى (... صدقت). 

لا فی على دي تھ ان الا تحادين ما حشروا الألوف من جیوشهم ي 
لجار إلا بتية عة أن تاتون كا عد أن أداءخ اللفاء ا جاولون 
الاستبلاء على الججاز ولا يجاربون هله » فكان من المعقول A a‏ 


۱۵0۸ 


الجیوش إلى قتال أعدائه الروس وإنقاذ ما فتحوه من الولايات التركية› 
ولكن التنكيل بالعرب اهم عندهم من:دفع الروس عن عقر دارهم» ولو ي 
فم ما أرادوا لرأينا من فظائعهم في الحجاز ما هو آشد من فظاتته ى اقلم 


نعم إن الحلفاء لا يحاربون الحجاز ولكن وجود الجيوش الاغحادية فيه 
أأهم إلى ضرب الحصار البحري على ثغوره فضاقت المعيشة على هله حى 
باعوا حليهم وثاثهم وابواب بیوتهم وخشب سقفها » ولو طال عليهم أمد ذلك 
سنة أأخرى لأكلته الجاعة وما عا غادة من الاويتة ( : “صد قت): 


أعلن دا هذا استقلال العرب قي الحجاز - والطاجة فد اشتدت لبه 
حتى وصلت إلى حد الضرورة - وما كان ليوجد في الام أل ولك الإمة 
الاسلامية كلها من اتاه الله من البصيرة والشجاعة والثقة بالله والتوكل عليه 
ما ينهض به للقیام بہذا العبء العظم» ولولا ثقته بالله وتوکله عليه ما تجرا 
على ذلك لاننا كلا نعم أنه لا يوجد فى الحجاز قوة عسكرية ولا ثروة مالية 
يعتمد عليها فى مثل هذا العمل (تصديق ..). 


كلنا نعل أنه لا يوجد في الدنيا كلها مكان يصلح لتأسيس دولة إسلامية 
غلف الدولة العةانبة ادا وفع 1 ما “مشاه ا لا جزیره العرب وما 
يتصل با من البلاد العربية لما خص اله تعالى به هذه البقعة وأهلها من 
الخصائص × ولا بعقل أن يحفظ استقلال الإسلام في مثل بلاد الأفغان إن 
هو زال من مهده وموطن نشاته ومحل | قامة غا رة انفردت دہ البقاع 
الطاهرة المقدسة بأنها أجدر بقاع العام الإسلامي لاإقامة استقلاله. وكذلك 
انفرد سيدها وأميرها في هدا العصر بالتهوض تا جب عن الل 
والاستعداة لتجديد Sl J E e Ua a‏ 
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أهل هذه البلاد وفى أعناق جيع لسن اللي يشفرون بان مر ذا 


الاستقلال هو أهم المصالح العامة الدينية والاجتاعية. ولكن منهم من فقد 
فا اوو 

أيما الحجازيون إن من يكفر منك هذا الرجل المصلح المنقذ هذه العم 

ق ا اللين ج أ كا أن هة الم أعظم 
خدمة للاإسلام في هذا الزمن. فإن الدولة العثانية إن سلمت من السقوط 
ا ا ری یا ا وک 

من تعاضد العرب والترك مع حفظ حقوق کل منهم . وإن سقطت وفقدت 
اسلا ار یکن هذا الاسعتاال قر السبب ليد لكت بون بب لبن 
استقلال الح الاإسلامي في أشرف بقاع الأسلاء» بل لا يغيب عن أذهانك 
أنه لولا إعلان هذا الاستقلال لترتب على سقوط الدولة العثانية وقوع حرم 
الله تعالی وحرم رسوله صلى الله عليه وسم غنيمة في أيدي الدول الفاحة. 
فإن تركوها بعد ذلك لنا كان مم منة التصدق بها علينا. . وإلا انا تحت 
ساد والعباذ بالله تعالى . وهذا يتبين لك أن هذا العمل العظم» الذي قام 
به هذا الزعم العظمء قد أنقذ الحرمين ین الق ن ونا جوا سن هذا الخطر 
کے ووک ایی آساي لحفظ الاستقلال الإسلامى بإنشاء دولة جديدة 
له قله ذا أكير سنه على جب المىلىن وما اقول هذا لقا له ولا سيا 
شعريًا» وإإنغا هو الحقيقة البيضاء ا لک بالا يجار الذي يحتمله المقام 
زا 


اة 
مقالة للتاريح 


إني عربي مسلم أو مسلم عربي» فأنا قرشي علوي» من ذرية مد الني 
العربي» الذي ينتهي نسبه الشريف إلى إسماعيل بن إبراهم عليهم الصلاة 
والعلام: وملك التيفية هى ملة جده إبراهم» أساسها التوحيد الخالص 
وإ سلام الوجه لله تعالى وحده» (۳.:۲٠ومن‏ يرغب عن ملة إبراهم إلا من 
سفه نفسه - اقرا الآيات إلى قوله - ونحن له مسلمون) فإسلامي مقارن في 
التاريخ لعربيتي - وإن من الناس من هو أقدم سا في الاٍسلام» ومن هو 
اق ها ف الر ی زس ن شاد اا الین ی ی ال 
ومتأخريم» وأما الإسماعيليون منهم فتاريخ عربيتهم وإسلامهم واحد إذ 
كان أول أب لمم في العرب مسلاً؛ وقد يقال إن إسلامهم أقدم إذا كان 
إبراهم عليه السلام غير معدود من العرب على ما هو الشهور في كتب التاريخ من 
أن ولا الت المحم ب ال عله البلا وکا عدوه کلت ولد ی با 
العرب ونشأ فيها فلم يكن له لسان غير اللسان العربي. ولكن التاريخ يثبت 
ل أن أباه براقم عليه السلا كان يتكلم باللغة العريية » كا يؤخذ من التاريخح 
العري والتاريح امستتط من الاار الفدجة: اا ا ذلك من التاريخ 
العربى فهو أنه أقام في بلاد العرب زمنا اقام فيه الدين وبنى البيت العتيق 


ار ا ا جا ۰ کن جک ۷ (- ونيو (عوز) ۱۹5۷): 
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الذي هو أقدم بيت وضع لات ا و ن کی ال ن 
كان يعلمهم الدين بلسانهم ويخاطبهم به» وأما مأخذ ذلك من الآثار القدية 
الكتشفة في هذا العصر موضحة للتاريخ القدم فهي أن علاء الآثار بينوا 
لا أن مذنية الكلدان كانت جرسة وان (حمورای) الذي کان ملکهم 
وصاحب شریعتهم في عهد راهم عليه السلام کان عربباً » وقد اکنشفت شریعته 
في بلاد العراق منقوشة على عمود من الحجر الأصم فكانت باللغة العربية 
للك لمان ارق جاه ى مقر التكرين آول أسقار العين القدم عد اسل 
الکتاب أن وراب هذا كان في زمن إبراهم» وأنه كان يدعى ملك السلام 
وكاهن الله العلى ؛ وأنه بارك إبراهم »وأن إبراهم أعطاه عشرأ من كلشيء . 

قلت إننى عربي مسلم. فأنا أًخ في الدين لألوف من المسلمين من العرب 
وير الطزكة اح فى اتس لألوف الألرف ىر الرا الارن ور 
اسلف اا فليا الا الدينية فقوله تعالى (إغا المؤمنون إخوة) واا 
ليل الأة الک قاليات اعفد ق مر الاأعراقف اعرا 
امسر حة تكون الأ ناء الرسلق إضرة لا قواس اشر كين ولا کان شب 
عليه الملام فت أرسل :إل قوي أهل مين وإ أضحاب الا يك غير 
قومه اختلف التعبیرعنه» فقد قال تعالى في سورة الأغر اف اة غ وال 
مدين أُخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لک من إله غيره) أي وأرسلنا 
إلى مدين أخاهم في النسب شعيباً الخ . وقال في سورة الشعراء ٠۷١ :۲١(‏ 
كذب أصحاب الأيكة المرسلین ۱۷۷ إذ قال هم شعيب ألا تتقون ۱۷۸ إني 
لک رسول أمين) ولم يقل أُخوهم شعيب كا قال في عاد (أخوهم هود) وي 
مود (اٌخوهم صالح) - مثلاً - لأنه لم يكن من جنسهم. 

وإنني أحمد الله عز وجل أن جعل مصلحة العرب السياسية في عصرنا 
مراف اة اسن الاس كا امه اق هته -القالة» ولو اررضتا 


AT 


لقدمت ما يوجبه علي ديني» على ما تقتضيه مصلحة أبناء جنسي» لأني 
آ و بديني سغادة الدنيا والاخرة› ۴ موقن بذلك»› ولا ا جحد مة 
جنسي وحده إلا الدنيا وحدهاء وما أنا على يقين من إدراكهاء على أني 
ااانه هیا ١آ‏ وهاه ا ت ت ای ی 
في الآخرة إن لم ينفعني في الدنياء وأنا ممن بهذا وإن كان يخفى على كثير 
تن إخوان تلن 


مصلحه العرب والمسلمين في الدولة العربية 

إنغا مصلحة العرب السياسية أن يكون هم دولة مستقلة» وهذا أمر 
بديهي لا يختلف فيه عاقلان » فالعرب أمة من أقدم أمم الأرض وأعرقها فى 
الاستقلال › ذات مجد عظم› ومدنية عالية في التاريخ القديم والحديث› 
ولغة متازة في لغات العام والأدب» وشريعة هي أعدل الشرائم المنزلة للبشرء 
وقد شي ده الا ن الكرية وضعفت مزاياها ولغتها» وأهمل معظم 
شريعتها وكادت تفنى بفنائها» كل ذلك لعدم وجود دولة مستقلة هاء إذ 
يستحيل أن ترتقي أمة بغير دولة. 


إن السواد الأعظم من العرب ايدينون بدين الاإسلام » واللغة العربية هي 
لغة هذا الدين » فلا تصح لمسام عبادة بغير هذه اللغة» فبالدولة العربية تحيا 
لغة القرآن» وتخيا بجياتما شريعة الاإسلام. فمن البديي إذا أن يكون الخير 
کل الخيرالمسلميق فى هذه التولة [ذا وجدت ٠‏ وان عقلاء اسن ئ غر 
العرب يعلمون هذا ولكنهم يرنه الان مشعدرا أو -نتعشرا وشون کا 
كان يخشى مسلمو العرب أن يكون السعي له مفضيا إلى إضعاف الدولة 
العثانية التي لم يبق للمسلمين دولة غيرها »فيكون مثل الساعين كمثل من له 
دار تكنه فهدمها ليبني خيرا منها فعجز عن البناء وأمسى في العراء 


AT 
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معرضاً لا نى على حياته» ولكن جعية الأغرار المغرورين (جعية الاغاد 
والترقي) ما زالت تيدم من امال العرب في بقاء الدولة وقي كون بقائها خیرا 
للإسلام والمسلمين حى دعت بل دعتهم" إلى طلب الإصلاح.: في الجملة م 
إلى طلب اللامركزية ثم إلى استقلال الحجاز» ولا يعلم غير الله ما تكون 
عاقبة ذلك» لأن العام كله في طور تغير وانقلاب مجهول » ولكن المعلوم قطعا 
أن ما حصل فى بلاد العرب هو نتيجة طبيعية لسيرة الاتحاديين لم يكن في 
امخطاعة أ حد حافت کا بل ایا 


أا غير امن من ألربه هه الان اسف لبس شم دول ولان 
یکون اء جنسهم دولة خير هم ا يكونوا تابعين لدولة اة 
يثاركوها فى النسب ولا في اللغفة ولا في العادات والتقاليد ولا 

ق الول اعرا ق090 و9 ی الع ل وة اة ار كه 
بعضهم في الذي والداهب أو ٤‏ الدين دون المذهب دون سائر مقومات 
الام و مشخصاتہا وهم يعلمون êl‏ التين أو امذهب لا يجملها على جعلهم 
ساون لا باجتسا ووطنها اون کانوا من غير أبناء ديها ومذهبها› ولا 
يضرهم أن تكون العربية في ا ا الان کن اا 
جنسهم › فإن أفراد البشر وجعياتهم يتآلفون ويتعاونون على مصالحهم بكثرة 
ما يشتركون فيه من مقومات الأمم ومشخصاتهاء وما يشترك فيه المسلمون 
وغيرهم من العرب من المقومات والمشخصات كاللغة والعادات والاداب 
والمصالح والمرافق الوطنية أكثر ما يشترك فيه غير المسلمين من العرب مع 
الا فر نج ا ا 
الاسلام دين مساواة في الحقوق وحرية تامة فى العقائد» وقد ارتقى غير 


)۱( دعتهم بتشديد العيبن دفعتهم بعنف . (الاي): 
(۲) هذا الوصف احتراز من الوطن السياسي. (المنار). 
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المسللمين ق أرق درل المرب الاللاة هة إا غ الماعه؛ حى 
کان وزراؤھم وأطباؤهم يزاون الخلفاء العباسيين بالمناكب» وإذا كان 
بتر اتا ا rn gt‏ 
ادا N e Li‏ الذى الاد اصع : فرن 


لو بض زعاء العرب إلى السعى للاستقلال لا تعذر عليهم إرضاء 
اللبنانيين منهم بذلك وإزالة جيع ما فى البلاد من أسباب الخلاف. ولو 
تعذر عليهم إإرضاء اللبنانيين فى أوائل العهد بالسعي لا كان و ا 
0ة والیاس نه .و آطیل ف تیان سعدا و کشفض وات شى الأوهام عنه»لاأنه 
يخرج لي عن المقصد من هذا لقال ء وأكتفي مه بتذكير الم بتازيخ سورية 
الحديث بتلك الحركة العربية الي حدثت نی سوریة ایام کان مدحت باشا 
زعم الترك الأكبر والياً عليها » فإنهم يتذكرون أن اللبنانيين كانوا في طليعة 
العاملين» وبرهاننا على هذا قصيدتا اليازجي البائية والسينية. 

e‏ هذا کان سكو السرت التائين وسكي فب الال ا ي 
التى تح ركت فيها عصبيات الأ ناس رهبت لطلب الا بتتلال بقارا لحب 
من له يعرف سبب ذلك السكون من العقلاء. 

اهام الترك للعرب 

كان الترك يتهمون العرب بالميل إلى الاستقلال دونهم والسعي لذلك 
واف جف دال ضعفهم وعجزهم أمام قوة الترك. وقد ذكرت في 
مقالات (العرب والترك) التي کتبتها فی الآستانة ونشرتها في جرائدها م ي 


اا ات لا اعرف هذه التهمه ا لا ۴ کان من افتراء جوا سيس 
اللتلطان عند الحمبد وطلاب الماع عند أو اعغلال أوعاما بل أقرل !إن 
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هذه القهمة ل تكن امعقولة ى عهد السلطان غبد:ا سد لان التهوض بامر 
الاستقلال إما أن يكون من جانب الأمة با تتوسل به إليه من الجمعيات 
السياسية والعصابات المسلحة - ولم تتصد الأمة العربية لذلك البتة - وإما 
أن ايكون_من جانب الأمراء المستقلين بالإدارة فى بعض الأقطارز أو من 
خو عن الرعاه أضجاب اة ول حل أن جد م أمرام جزيرة 
الغرب أو من الزعاء ى آلولايات الغربية العهانية كان مظنة أو سوضعا فده 
ا اد ا رک كھ د ع ق ولك ال ,ان الس کات 
يتهمون خديو مصر عباس حلمي باشا بذلك فكان يسمع همم لأن مصر بلاد 
عربية غنية بالمال والرجال وقد تصدى رأس حكومتها الأ خيرة (خمد على 
باشا) لحرب الدولة العثانية فقهرها واستولى على سورية والحجاز وتوغل في 
الأناضول »ولولا الدولة الإنكليزية لاستولى على سائر ملكتها» ولكن عباس 
حلمي باشا م يكن ليطمع ثل ما طمع به جده الأعلى » بل ولا ثل ما كان 
يطمع هو الى اسل باشا) من الاستقلال السياسي بمصر 
والسودان فقط لمكان الاحتلال الإنكليزى الذي جعل السلطة الفعلية في 
قضاز بيد إنكلارة أوته» وهذا كان ا لوشو سون واھ راشيس يز ون ائ على 
اتفاق مع الاإنكليز في هذا الأمر» وكان كثير من المصريين وغيرهم يصدق 
ذلك» ومنهم من لم يرجع عن هذا التصديق إلا بعد نشر كتاب (عباس 
حلمي الثاني) للورد كرومر » إذ صرح فيه بأن حياة عباس مع الاحتلال 
كانت حیاة خلاف وشقاق لا یرجی معه اتفاق . 


إن المطلعين على المحقائق يعلمون علم اليقين أن عباس حلمي باشا ما 
گان س فا لمر ولا رجه على اله كان غا آنا سل اة الى 
تن e ERN E E Ss a le‏ 
السلطان والسيادة على بلاد العرب وترجيح ذلك على تأسيس دولة عربية 
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جديدة» وهي م مجح إلى سياسة العطف على العرب وإٍظهار الميل لمساعدتہم 
على الاستقلال إلا بعد وقوع الحرب بينها وبين الترك بمدة طويلة. 


أما أمراء جزيرة العرب فقد كان كل منهم راضياً بحاله ولل يكن يخطر 
بہال أحد منهم أن يعتدي على الدولة فما وراء حدود إمارته ولا ا تف 
لذلك بالاتحاد مع غیره» کا أنه لم يكن يسهل على أحد منهم أن تعتدي 
الدولة على استقلاله أو تحدث في بلاده حدثاً ماء لما استقر في أنفسهم من 
غريزة الاستقلال الموروثة في الأمة العربية مع عدم ثقة أحد منهم بأن 
الدولة تقم شرع الله في بلادهم» على أن للزيدية دولة أقدم من الدولة 
البغاة الخوارج على الإمام الحق » وأهون اعتقاد سائر عرب الجزيرة فى حكام 
الترك أنهم ظلمة فسقة مبغضون للعرب . ولكنهم مع ذلك يحبون بقاء الدولة 
ويتمنون هما القوة والعظمة لأجل صد الاإفرنح عن البلاد الإسلامية. وقد 
كان رجال الدولة في العهد الأخير يعتقدون أن الشيخ مبارك الصباح من 
شد العرب عداوة للدولة » ولكنى )ا لقىته تة 0 ضرفا من اشد 
أخبرني با لقيه من عدوان الدولة عليه وتصديا لنفيه من الكويت وأن 
إنكلترة منعتها من ذلك بدون طلب منه وأنه مع ذلك محافظ على نسبته 
ليها ورافع لعلمها باختیاره ولو شاء لاستبدل به غیره» ومن کلامه في 
الترك والعرب « حبهم ولا يجو ننا & ة 


وأما كبراء العرب في ولايات سورية والعراق من العلاء والوجهاء » فقد 
كانوا أشد تعصباً للترك من الترك أنضهم » حتى كانوا يفضلونهم على العرب 
ویسترون ما یعرفون من سیئاتہم »> ویکبرون الصغیر من حسناتہم» بل 
يذكرون هم فضائل ومناقب لا يعرف هما أصل» منها انهم يعدون بعض 
ملوكهم من الأولياء ومؤرخو الترك يعدونهم من الفساق. وما كانوا يذيعونه 


1Y 


بن المامة أن الس حى الدين بن العرني والشيخ عبد الغني النابلسي قد 
علا بالکشف ن ملکهم یبقی إلى قيام الساعة. 


نلك حال كبراء البلاد وخاصتها والعامة تبع هم ل يسمع لأ حد منهم 
نبأاة ظاهرة ولا دعوة خفبة إلى عداوة الترك او القيام عليهم او الاستعداد 
لأس احكومة عربية اتستقل ٠ف‏ البلاه»اللهم إلا ما-كان قد قيل من أن 
شعة الماسون كانت تسعى لجعل الأمير عبد القادر خديويا لسورية» وما قيل 
فى عهد ولاية مدحت باشا على سورية من أنه كان هو الذي يسعى جمع كلمة 
السلمين وغيرهم للاتفاق على تأسيس إمارة عربية في 'سورية كالاٍمارة 
الا بكرن س للم عاها: وهو :أن رة اها عرفا لبان الاخ 
الأ صل ,کان هز الذى كشف للدولة دسيسة شيخ أحرار الترك وزعيمهم 
الأكبر» وترتب على ذلك إخراج السلطان عبد الحميد لمدحت باشا من 
مور ية ول ٠إ‏ فلك :ال رة “كانتت مدبرة 'جاسائين + الاستانة ليتوسل 
السلطان. ا إلى نف مدحت باشا ثم الفتك به. وفي تلك الأثناء نشرت 
قصيدتا الشيخ إبراهم اليازجي السينية والبائية. 


ولا ' کے اتشر ق الائ الات (المرب وألرلت) زاشرت فيها إل 
هذه المسألة جرى بيني وبين الصدر الأعظم حسين حلمي باشا حديث في 
هذا الموضوع قال لی في أثنائه إنه اقام في ور عدا سن اپ ی آ4ا نيا 
ائه لا جد فا حت من وجهاء الل بكره الذولة إل جع الافزآد 
من بيت المؤيد ومن بيت الصلح »› وسائر الوجهاء مخلصون للدولة كغيرهم. 
ولا أدرى من عنى بقوله ذاك. ولم أعلم عن أحد من المعاصرين لنا من هل 
هذين البيشين شيعا يبين المراد لنا من قوله» إلا أن أحد أفراد البيت الاول 
کان قد جاء مصر في أوائل عهد مجيئي إليها وأسس جعية دينية يشترط في 
أعضائها ترك الحرمات والحافظة على أداء الفرائض وقد ساعدته على ذلك 
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ول أكن أسمع منه كلمة تشعر بأن له غرضاً سياسيا منها وقد أفادت الجمعية 
فائدة دينية ظاهرة› م انشتق عنها عضو مصري تركي الاأصل زاعا أن 
الاس قرضا ساسا متها وتعه عل هذا جاعة ن اعقاا ي ار 
فبازوا بلغطون بذلك. إن الؤسن ساغر إلى الأستانة عاد إلى بوره 
وأقام فيها . ولو صدق السلطان عبد الحميد أنه كان يسعى إلى ذلك الغرض 
المنتاتي تة اعا اا اة بش الان ا د 
القاء کلام لأولئك اللاغطين ليشتهر ويوصله الجواسيس إلى السلطان. 


هذا كل ما نعل عن سورية في هذا الأمر . وأما العراق فقد,قيل: إن 
ل لان القادری تعیب خد اد کان سی إلا تان کو ھن 
وأن طلب السلطان عبد الحميد إيأه إلى الآستانة قد كان لأجل الانتقام 
منه قتلاً بالسم كعادة ملوك العثانيين القدية أو إبقائه في الأستانة منفياً إلى 
أن مرت وقيل إن اليد لان ل بطم في الق السلطان و عدي ج 
ف الآستانة شربة ماء ولا فنجان قهوة ولا غير ذلك» وکان یعتدر ان 
ا ل يفاوق شيعا إلا بامرا اطبيبه. الخاض: ولک اشتهر ان لااطان 
أكرم مثواه قلدء ويلا ذهبیاً ,کتب عليه« شیخنا سلبان » وأخاد ةب اال 
بغداد نآ كرما وعا كان يقال ردك الوقت ان لاسي بان دغه 
سعوا به الى الاظان* وسغت والدى رجه الله تعالى يقول: كان السيد 
لات ذا نفوذ عظم في قبائل العراق» وكان جد ا فة الف ميلك 
وار ھاش طوع) اسه وأنه بلغه أن سبب نجاته من فتك السلطان 
عبد الحميد أن بعض الاك رم کرام امتا لرا لت عن حصا 
ا آ0 يدخر مغل هذا الزعم لأنه قد يحتاج اليه إذا طراً على الدولة 
ما تی عاقبته على بلاد الع اق أو ما هو أعظم من ذلك» فلهذه.الفكرة 
أقنعوا السلطان بوجوب تکريه (او تلطیفه کا یقولون) وإعادته الى بلاده. 
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تعاون جعیات الترك والعرب 


هذا با يضح أن بكر خن ارخ حذة المالة ولا تعر وراعه شيا إلا ما 
كان يكتبه في بعض الجرائد والمنشورات من يقصدون استغلال وسوسة 
السلطان عبد الحميد كا تقدم. ولكن أهل الرأي وحلة الأقلام من العرب 
ل يقصروا في التعاون مع أمثاهم من الترك على السعي لاإصلاح حال الدولة 
ا ا الد فا سشاق الرت هة الاد 
والترقي ونشروها في الولايات دخل فيها كثيرون من شبان العرب وؤكانت 
شعبها في سورية أعظم منها في غيرهاء» وأسس بعض العرب جعية أخرى 
كجمعية الاتحاد بعد ضعف شأن هذه في مصر وسورية وهي جعية الشورى 
النانبة وأدغلواق لمتتها ال ركزية أشهر رجال الاتحاديين الذي انوا ف 
مصر »وغيرهم من العثانيين . فكان هم طلاب الاإصلاح من العرب في عهد 
عبد الحميد هو هم طلاب الاإصلاح من الترك وكانوا يشتغلون متعاونين 
والمواصلات بين جعيانهم لا تنقطع ولا سما جعية الاتحاد والترقي في أوربة 
وجمعية الشورى العفانية بمصر. ظلوا على ذلك إلى ان ظفروا بإعادة 
الدستور فظن المرب كا ظن غير من الا جنا الذي تفلف متهم :اة 
العثانية أنم فازوا با جاهدوا في سبيله إلى ان قلب هم المتغلبون على جمعية 
الاتحاد وعلى الدولة ظهر الجن وأوقعوهم في هوة اليأس من الدولة. 


السبب الصحيح 


تلن ٠غا‏ اشرسناة من القائى أن عدم تصدى الّرب لإنشاء دولة جديدة 
م يكن سببه الخوف من قوة الدولة كا كان يتوهم الترك فإن العرب أقوى 
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من اليونان والبلغار وغيرها من الشعوب التي انفصلت من السلطنة العثانية 
وضارت :دولا سبتقلة: وأ يكن سببه تفرق_العرب وتمدر'اتفاق مرائ 
وزعائهم كا يتوهم الكثيرون منهم ومن غيرهم »فلو وجد هذا القصد لكان 
هو الجامع مم > ولا الجهل الضارب بحرانه في البلاد العربية» فإن مد علي 
الكبير لا غزا الدولة وكاد يفتحها كلها لم يكن من علاء السياسة والا جقاع 
ول يكن الشعب المصري على درجة عالية من العلوم والفنون التي تدفع 
الشعوب إلى الفتح والاستعار. 

وإنغا كان السبب الصحيح لسكون العرب وسكوتهم عن طلب استقلاهم 
وتجديد دولة هم هو الاإسلام وأوربة. 

دين الا سلام سام دول اورا ساق سان او یواست رکب 
لكل من جرزئيه تأثير خاص في صرف العرب العتانيين عن السعي 
للاستقلال» ولعله لو انفرد أي منها لا صرفهم عن كل سعي واستعداد 
لذلك. 

أما الإسلام فقد أزال من أنفس العرب عصبية الجنسية إلا من غلبت 
علي ابداوة فإ ما توارثوه من الغرائز وال خلاق لا بخضعون إلا لسلطة 
رؤسائهم الذين من أبناء جنسهم بل من رؤساء عشائرهم. وأما من غلبت 
عليه الحضارة فا زالوا يألفون سلطة الأعاجم من الملوك والسلاطين الذين 
يتولون آمرهم من قبل الخلفاء العباسيين ويحكمون بشريعتهم ویویدون 
لغتهم ويتركون لاتيم إليها إلى أن هان عليهم الخضوع لسلطة الاعاجم 
المصرّين على أعجميتهم الذين لا يستمدون سلطتهم من خليفة قرشي عرب 
وهم الترك» بل هان عليهم ادعاء هؤلاء الأعاجم للخلافة النبوية ورضوا 
بذلك واطأنوا له لأنه مع إشرافه على مجموعهم المتفرق من شاهق القوة 
المسكرية» قد أطل على قلوهم من سماء الفتاوى الشرعية» وتسرب إلى 
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أفكارهم من باب المصلحة الاإسلامية» ذلك بأن أكثرهم من المنتمين إلى 
مذاهب علاء السنة الذين يوجبون طاعة المتغلب بالقوة » وإن لم يكن حائزا 
لغير الا سلام من شروط الخلافة الشرعية» ومنها النسب القرشي بإجاعهم› 
ومستندهم في ذلك رعاية المصلحة الراجحة وخوف الفتنة. على أن 
مختلفون في عد رعاية المصلحة حجة؛ أو داخلة فيا ذكروه للقياس من 
مسالك العلة» ومختلفون في سد الذرائم أيضأً. ولا كانت الزيدية لا تقول 
بطاعة المتغلبين» ولا مصلحة تبيح ترك اشتراط النسب القرشي العلوي 
وشرط العام الديني ف اة السليقء (أق الخلفاء) م يخضعوا لسلطان الترك 
ولا دانوا لحكمهم» بل ظلوا ينصبون الأمة الحائزين للشروط الشرعية في 
مذهبهم » ويقاتلون الترك الذين يتصدون لفتح بلادهم» ولم تستطع الترك 
أن تكلب ائه اليغن على أعرض › يل صالوا مامي الرمام يى هند سين 
قليلة وأقروه على امامته في قومه ووطنه بعد أن حاربوه وحاربوا سلفه 
أربع هة ستةء غلى أن الإمامة لا تتجزا ولا تتحدد. والحق أن البأعت 
الأ غير لاعترأف أكقر السلين بلافة سلاطين انرك هو كوي اسا حضتا 
لبقية البلاد الإسلامية في وجه أوربة. 


وليس من غرضنا هنا أن نبحث في الخلافة وشروطها وإنا بجحشنا هذا 
كرا فة اة اش ةوا کا قدکن لى سبل الا تار اد 
اا بقدر الضرورة» ولم تكن مسألة الخلافة من مواضع بحث طلاب 
اللإصلاح من العرب في السنين الا خيرة خلافاً لأوهام الواهمين التي أثارها 
فی خيلاتهم لغط بعض الكتاب بها في عهد السلطان عبد الحميد لأجل 
استغلال وساوسه کا تقدم» حتی صارت حکومته تنع نشر کل کتاب من 
قت ألكاك والسافد زا غيت راتسو تذكر فيه ده لمال ومن اثر 
ذلك أنه لما طبع كتاب المسايرة للكال ابن الام »وهو من أهم كتب العقائد 


VT 


عند الحنفية وكثير الرواج في الآستانة» اضطر طابعه صر أن يطبع منه 
نسخا حذف منها بحث الاإمامة (الخلافة) لأجل بيعهاء في الآستانة وسائز 
البلاد العثانية. وصار بعض الجاهلين في مصر يظن أن ذكر الشروط 
الشرعية للخلافة ولا سما شرط النسب القرشي لا يصدر إلا من عدو للدولة 
وللإسلام أيضاً. على أن هذا الشرط مذكور في الكتب العربية والتركية الق 
طلست ق الا معان قل تد ا کو ا و وا ااا ف 
ذكر في بعض الكتب العصرية التي طبعت بعد الدستور ومنها كتاب 
لاإسماعيل حقى بك بابان الاتحادي الذي كان مدرسا في مكتب الحقوق 
ار E‏ ا 


قلت مرارا إنه لا يقدر أحد على إعادة هذه العصبية إلى العرب أو إعادتي 
إليها بعد أن أبعدهم الاإسلام عنها إلا الاستانة أو تحامل الترك عليهم 
e AI, Uh BN Ea dg E aa al‏ 
الاتحاديون بعصبيتهم التركية واضطهادهم للعرب بناء العصبية العربية أو 
الرسمية ومدارسها وأندية الجمعية في البلاد العربية أن عزمهم على تتريك 
العرب كغيرهم بالقوة عزم ثابت لا يرجعون عنه» وانہم جازمون بسهولة 


)١(‏ اذكر آئى كثبت عدا غير رة لى اللار ولكق لا انذكر. من مواضسها إلا ا فى 
ص ۲۵٠۲‏ و ۲۵٠۳‏ من الجلد الثالث عثر والعبارة فيه تدل على أنها مسبوقة» وإلا ما في ص ۸۰ من 
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تتريك بلاد سورية والعراق في سنين معدودة» وما تکس از یکا ان چن 
جزيرة العرب يعد من المستعمرات یوضع له قانون خاص لا دارته ولا یکون 
لأهله ما لسائر العثانيين من الحقوق المنصوصة في القانون الاساسي. وقد 
أرسلوا طائفة من طلبة الترك إلى أوربة لأجل درس قوانين الاستعار. 


هذا عام نبهاء العرب أن امتهم ولغتهم عرضة للزوال من المملكة 
العثانىة - ولا يجهل أحد أن الدين الإسلامي يقوى بقوة لغته العربية 
ويضعف بضعفها ولا اتو آ5 بن دل - فتوجهت قلوب کثیر منهم 
لندارك الخطب وألفوا بعض الجمعيات لذلك »ورأى الذين يتحرون هدي 
الاسلام فى أعالمم أن ما كان مانعاً من إحياء الجنسية العربية قد زال 
وخلفه المقتضى لإحيائها » فقد كان المانع من ذلك اتقاء الشقاق بين العرب 
والترك وإفضاء ذلك إلى زوال الدولة واستيلاء الأجانب على بلادهاء وقد 
وقع ذلك من قبل الاتحاديين »أي من قبل الدولة نضهاء لأا في قبضتهم فلا 
معنى لاتقائه وقد حصل» وخلفه المقتضي لاإحياء هذه الجنسية وهو وجوب 
الفاففة عل الففة البرية والامة العرجية شرا ولك هذا قد صل با 
دون استقلال العرب بأنفسهم دون الترك وإٍن کان حصولاً ضعيفاً » فلم يكن 
باعثاً على السعي إلى تأليف دولة عربية بل إلى طلب إصلاح اضطرب في 
تحدیده ا فراد هم وجاعاتہم >وكان حزب اللامركزية أفشسدظا واخدغا 
اعتدالاً. 

سا کان ھی غلل احد جن خلا أن مطالبهم معلقة بين الرجاء 
الا وان الاد [ا ی حباة الاستقلال لا تحيا اللغة ولا ترتقي الأمة 
بدونہا » ولکن دونها خرط القتاد » إذ لا تحصل إلا بثورة يصطدم با الغرك 
والعرب اصطداماً يخثى أن يضعف الفريقين وينتهي بزوال الدولة 
واقتسام أوربة لبلاده] . ومن ذا الذي يقدم على حمل هذه التبعة الشقيله 
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ا ن ااي ا لجال ا بي؟ اجهل اچک ی لات e‏ 
الساعي إليه والقام به إلا لعن مئات الملايين من المسلمين إلى يوم الدين؟ 


هذا أجم طلاب الاإصلاح م لرك الذين ايند براي وير جن ار 
عملهم» على أن لا يكونوا سببا لسقوط الدولة وزواطما i i‏ 
ضررها ولا إلى إضعافها» وعلى أن يجعلوا همهم في إصلاح أ نفسهم » وعمارة 
بلادهم» مع النصح للدولة والاخلاص هماء وطلب حقوقهم التى أثبتها هم 
الارن الا انی فا ایروا ويروا ا شه قاطوا عم اندو ن 
سقطت »› وتعتز الدولة وترتقي بارتقائهم إن بقیت» وان ا جل سعيهم 
إلى ذلك فى مجلس الأمة بواسطة مبعوثيهم. 

٤‏ طراً على بعضهم اليأس من بقاء الدولة وقوي ذلك وكثر التفكر في 
افا نكما غلى الاقا نرق الدولة اى المرب وكادك ذولة البلعار الى : 
ها استقلاطما فى عهد الدستور تستولي على الآستانة» وتحدثت ا أو 
حقوق بعض, الدول الكبرى بق يلاد الدولة» وخمن بالذكر جضن الولايات 
العربية» وطفق المفكرون يناجي بعضهم بعضاً: ما حيلشنا إذا أقدمت دولة 
قوية على الاستيلاء على بلادنا كا استولت إيطالية على طرابلس الغرب 
یی ولس یھ اکی چ امن اساب اد2 کک او ول مل ا 
تا فا عل قاو افا اا سادا 

صدعهم هذا اليأس بعد أن قوي رجاوؤهم في الدولة بانتصار حزب 
الحرية والائتلاف على حزب الاتحاد ٠والترقى‏ -وانتزاعه. المالطة- التنفلذ ية 
من يده» ثم قوي ذلك اليأس واشتد بثورة الاتحاديين على وزارة كامل باشا 
وقتلهم لناظر الحربية في الباب العالي وتأليف وزارة جديدة منهم بقوة 
الثورة» ولولا أن زعاء العرب كانوا مجمعين على الحافظة على الدولة مها 
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تکن حالما » لبادروا عند ذلك اليس الشديد إلى إإضرام نار الثورة على 
الدولة والجهر. بالاستقلال دونهاء لعلمهم بأنه لم يبق عندها في ذلك الوقت 
سلاح ولا ذخيرة تدافع با عن عاصمتهاء» فكيف تقدر على تجريد عسكر 
يخمد نيران الثورة فى البلاد البعيدة عنها؟ ولكنهم لم يفعلواء ولم يكن 
الاسلام هو المانع هم من التصدي لتأسيس دولة عربية وهم يائسون من بقاء 
الدولة التركية ومن إقامتها للإسلام إن بقيت والاتحاديون غالبون على 
أمرها» فإن إفتاء مذاهبهم بوجوب طاعة المتغلب خوف الفتنة التي ترجح 
مفسدتها على المصلحة لم يعد ينطبق على حالتهم مع الدولة» ولكن المانع 
الحقيقي هو الخوف من أوربة أن تغتن الفرصة وتستولي على البلاد. 

فتبين بهذا أن ما كان يصد زعاء العرب من المسلمين عن التصدي 
لتأسيس دولة عربية أمران: الاإسلام والخوف من أوربة› وكان الرجحان في 
نال جرال للأرل وق مضه العاف ولك ااا فى عامة الاسران 
والأوقات باتعا واخدا او سپا واحدا مرکا سن آمرین کل متها يقوي 
الاج 

وبعد. حرب البلقان أقدمت»الحكومة. الاحادية عل عقد الاتفاق بينها 
زیت الوك آلكرئ: غا راف اشع الوذ الا نادي ا اغ 
الولايات العربية ليقرضنها عشرات اللايين من الجنيهات » وصرح بعض 
كبار السياسيين فى جرائد أوربة بأن مناطق النفوذ الاقتصادي تتحول إلى 
مناطق نفوذ سياسي عند سنوح اول فرصة لذلك» فثبت عند زعاء العرب 
أن الاتحاديين شرعوا فى تنفيذ ما هددوهم به من بيع بلادهم وترقية الترك 
بشمنها كا فعلوا ببيع طرابلس الغرب وبرقة» فاشتدت عزيتهم على طلب 
الإصلاح وعقدوا امقر العربي في باريس لذلك »فذعرت الحكومة الاتحادية 
ولجأت إلى الحيلة والخداع لضعفها في ذلك الوقت» وكان من أمر نتيجة 
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المؤعر ما هو معلوم من اعتراف جعية الاتحاد ثم حكومتها ببعض حقوق 
العرب في الدولة ووعدها بإعطائهم تلك الحقوق بالتدريج وخداعها اللسيد 
عبد الحميد الزهراوي رئيس الموعر وتصديقه إياها با وعدت به. 


الحرب الأورسة واستقلال الححار 


ثم ظهرت بوادر الحرب الأوربية وعزم الدولة على الدخول فيها 
فبادرت إلى كتابة مقالة نصحت فيها لا خوافي العرب بالكف عن طلب 
الاإصلاح في حال الحرب وتأييد دولتهم بالاجاع فكان ها تأثير عظم . ولكن 
الاحادين لا دخلوا غارب وجعلا الا خكام بى المملكة. عسكرية عر فية 
جعلوا ذلك وسيلة للتنكيل بالعرب والأرمن حسب خطتهم المقررة منذ 
سنين فصلبوا في سورية جميع من عرفوا من المطالبين بالا صلاح من نابغي 
العرب ونفوا من البلاد أرباب البيوتات والثروة الكبيرة وصادروا أموال 
الناس وغلات أرضهم» وفعلوا مثل ذلك في العراق» ثم تحرشوا بالحجاز» 
فبادر الشريف امير مكة المكرمة إلى إعلان استقلال الحجاز بعد النصح 
لجال باشا الجا ۴ العسكري الاتحادي المطلق في سورية ولحكومة الأستانة 
بالكف عن الفظائع في سورية والعراق فلم يقبل نصحه» وانتهى أمر 
الشريف باعتراف دول الحلفاء باستقلاله التام وما بايعه به اهل البلاد من 


کی ایی ابق ااا شرا کے دب اناخ 
الججازیین با قاموا به » ففهمنا منه انه کان موافقا لا امم عليه من دونه من 
زعاء العرب من الرغبة فى الحافظة على بقاء الدولة واتقاء أن يكون 
زواطها أو ضعفها من قبل العرب» فإن استقلال الحجاز الذي أنتجته 
القروزات لا يكن أن بكرن اسا لوال ألدولة وع «اخلة بق أخد 
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الحلفين اللذين انقسمت إليها دول أوربة الكبرى . فإن النصر لأ حد الحلفين 
على الأخر إغا يكون بانتصاره عليه في أوربة » واستقلال الحجاز لا يقدم في 
ذلك ولا يۇخر» ولکنه أفاد العرت فوائد عظيمة فصدق عليه قولنا › SN‏ 
نفع فعا كبيراً أو صغيراً وإما أن لا يضر. وقد ثبت عندنا أن استقلال 
المحاز كان سبباً لكف الاتحاديين عن ماولة إبادة العرب من سورية 
والعراق الآن وتخفيف ما كانوا شرعوا فيه من المذابح والفظائع » وكان هذا 
من أجل منافعه الت ترهي على ما ترتب عليه من سفك الدم الذي اجتهدت 
اة المرية الحجازية فى اجتتايه بقدر الطاقة. 
عاقبة العرب استقلال الشعوب 

م طراً بعد استقلال الحجاز أن أعلن دول الأحلاف أن ق القن غل 
حرية الشعوب واستقلا ما فی مر حکومتها وذکروا العرب والأرمن منها. 
هذه قاغدة غادلة عظيمة الشأن إذا نفذت على وجهها الصحيح وكانت 
الول کا اة ف غلا ا رالشدن حه فى مقر اللخ دافا 
فته بی أن لا ينم شب ا بالطريقة التي يحختارها لنفسه؛ ۽ ولک 
ازا ا اوک امغلوبة على حريتها متعذر في هذه الأوقات التي 
تخضع فيه للأحكام العسكرية› وقد علمنا ممن فر من شوزية والعراق إلى 
E E‏ مصر أن العداء بين العرب والترك قد عم 
وتقكن فلا مطمع في زواله »ولم يبق في العرب من لا یرغب في الاستقلال دون 
الترك. ومن البديي أنه لا يوجد شعب في الدنيا يختار على الحرية 
والاستقلال شعاً إذا ترا لب ولکن يوجد ي كل أمةرأفراد من عبد 
الالء وس الا شلق الذين يخدعون بزخرف الأقوال» فيمكن أن يستخدم 
من هولاء ls‏ بالترغبب والترهیب طائفة تقول ما ور أن تقوله› ولا 
کی ان کن اجار خی اة عا بتر اسا ج عل 


۷۸ 


الشعب» ولكن القوة تحتج على الضعف با تشاء » وإغا يعرف رأي الشعوب 
فی بلاد E a E‏ السباسية» وليس للشعب العرلى العثالي 
حزب سياسي عام إل (حزب اللامركزية) ويكنه أن یہیں راي الشعب إن 
استطاع زعاؤه ان یعربوا عن آر راک را جات وض خا کي 
الاحاد اللبنانى بصر وأمريكة » والنهضة اللبنانية ی مریگ »فی شل آراء 
هور اللسناني. والدول إذا اغا ف تنفيذ هذه القاعدة تقررها 
وها تمع زعام كل مه شال انتتلالا جا ا ا 
يعرف رأبم في شكلهاء ولا يعرف معرفة صحيحة بغير ذلك. فإذا انتهت 


الحرب بذلك كانت عاقبتها على البشر خير العواقب . وال الموفق. 
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تمصب وأوربا والإسلام 


للكلام دول تحالف الحقائى تارة وتخالفها تارة» ورب خلاف بجر إلى 
حلاف » وحلاف ينتهي بحلاف . قد شی الل بالعشق حتى بجعله التهمهة 
عاشقا»› وقد نکر الكذوب الكذب حى یکون سا زت الشرق 
الأحقاب والقرون»› ودرجت فيه الأجيال والقرون» وهو كا نعم مشرق 
الأديانء ومثبت جيع أضناف اسان TT EE‏ 
امتجاورين في البيئة من الغلو في التعصب عشر معشار ما وقع من اهل 
أوربا الذين اتحدوا باسم الصليب على إبادة المسلمين» أو ار 
نصاری هده القارة على الوثنيين فيها › »بل ولا عشر معشار ما وقع من اهل 
امذاهب النصرانية بعضهم مع بعض. فأوربا مثار بركان التعصب الديني في 
الأرض كا بينا ذلك في مقالات شرت في E RE‏ 


لا ر جت مول زرا اة من حرب السليب اق الشرق, مغلوبة عل 
مر ها عاجزة عن بلوغ سے ا ا فا عا انا دون المسلمين فى 
القوة الحر بية والقوة العلمية والأد بية »أخذت تستعد في الع والعمل ؛ »فکان خذلا نا 
فى تلك الحرب ا حباة جدیدة ها »على حین کانت حباة المسلمين السابقة 
أخذت بالضعف والتحول» فاستفادت من الانكسارء ما لم تستفد من 
الاتتصار» وما زالوا برتقون فیا تركتاه هم من عام وصناعة واجةاع 
واعتصام » ونحن نتدلى بالجهل والكسل والتفرق والانفصام» حتى دالت هم 


. ٠۹۰۱٩ تاریخ ۲۳ توز (یولیو)‎ ۰٤۳۸ - ٤۲۷ ص‎ »٦ المنارء العلد ۹ الجزے‎ )١( 
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الدولة» وعادت همم الكرة› افو لها وروا على اكان باود ا وة 
عاملنا أكثرهم بالشدة والقسوة حى ضبطت بعض دولمم أوقافنا وهدمت 
أكثر مساجدنا ومنعتنا من التعلم الديني والدنيوي وسلطت علينا قسوسها 
يحقرون ديننا في بلادنا. وإن إنكلترا وهي أ حسنهن استعبارا وأقربہن إلى 
ليت المد ل تبلغ سض كاو ألاهاء الز اشن ى امول لاوا بل 

غير الزاشدين من أكثر ملوك الأمويين اتخاس كا بينا ذلك غير مرة. 


حتج أوربا على هذه القسوة بأن الشرقيين أو المسلمين متعصبون لا 
يومن شرهم أن يقع على الخالف هم إلا بغل ا ونقييد ار جلهم ووصع 
الوقر) فى أسماعهم والغشاوة على أبصارهم ولكن إنزاطا الشر الحقق عليهم 
خوفاً من الشر المتوهم منهم لا يعد تعصباً!! لاذا؟ لأا تقول: إنهم متعصبون 
للدين ا شر جهو ل ارقن شون اة ارف يعرف جامعة 
غر الدين» الغربيون غير متعضيين لأن الفرب لا يعرف غير الجابعا 
الجنسية أو الوطنية» المسلمون متعصبون» النصارى غير متعصبين. 
التعصب الإسلامي خطر على المدنية المسيحية»› ما دام هذا لقان قدا 
أو محترماً فالإنسانية على خطر» ما ياأخذه الصليب من املال لا يعود إليه 
وسا وام الال من االصايس ۳ ان کف 

أمثال هذا الكلام الذي يرددونه قد فتتق آذان المطلعين من المسلمين 
على کتب اُوربا وجرائدها وفتح أعينهم ونبه أفكارهم فاغتقدوا أن أوڑبا 


متعصبة عليه تحاول محو ملكهم ووجودهم اللي ن الارض واا عانم 
مہا التعصب ورما كانت نجاتهم بالتعصب فكادوا يحققون التهمة ويدعون 


)١(‏ الوقر: ذهب السمع. 
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إلى تحقيقها . ولكن روح الإسلام لا يزال غالبا على مجموع الأمة الإسلامية 


خفت صوت القوم فى اتهام ا ا خا س اليم 2 
تلبث السياسة أن رفع به عقیرتېا وقد قال قي هذه الأيام وزير خارجيه 
إنكلترا فى مجلس العموم كلمة فيه سارت بها الركبان قال - والعهدة على 
ترجمة الجرائد - إن روح التعصب قد زادت في القطر المصري ي هذه 
الايام زيادة يجخشى معها على مستقبل البلاد. قال كلمته تي مقام الدفاع 
والاعتذار عن عمل أملته السياسة الإنكليزية في مصر فأنكره عليها بعض 
النواب فى الجلس» وطلب من الوزير أن يبين عذر الحكومة في ارتكاب 
ذلك المنكر وهو القسوة فى معاقبة طائفة من الفلاحين في حادثة دنشواي 
الت سارت بخبرها الركبان وترى مجمل خبرها في باب الأخبار من هذا 
e‏ 


عهدى بصوت المعتذر في مقام الدفاع أن يكون خافتا ليس له صدى 
ولكن صوت هذا المدافع» قد كان أشد من دوي المدافع» خشعت له في 
ا مجلس الأبصار» وخفتت له الأصوات» ولم يلبث أن جله البرق إلى 
الأرجاءء فكان مع البرق رعداً قاصفاً في جيع الجواء» رددت صداه 
الأقطار »وكان الشغل الشاغل لصحف الأ خبار » فأما ا لجر ائد الا وربية فقد صدقت 
الوزير فى قوله» ووافقته على ما يريد له» جارية في ذلك على نهجها المعبد» 
وتقاليدها المتبعة» وتبعها من ال جرائد الإفرنجية والمتفرنجة في مصر من يرى 
أصحابها هم فائدة من تغيظ إنكلتر مت الي وأا خراك 'الطلمن فة 
مصر ومن أنصف السلمين في المسألة من أصحاب الجرائد الإفرنجية 
والسورية فقد أنكروا القول على الوزير وما كل منكر يعرف كيف ينكر. 


AY 


وجل مسلمو مصر وأصحاب الجرائد منهم خاصة من قول الوزير 
وحسبوا لعاقبتهألف حساب» وهب الكتاب منهم لدفع تهمة التعصب عن 
أنفسه فجاءوا بمنتهى ما يتولد بين الغيرة والوجل» من فنون الحجاج 
والجدل» وريا كان في دفاعهم » ما يعده المتهمون طم مثبتاً لتهمة عليهم » ول 
أر منهم من شرح ما يريده الوزير من التعصب كا أعتقد م احتج على 
لات ا ري أن يكر مشا انمق ب بل رايت كرا تمن الباق 
یعتقدون أن الوزیر قال ما لا یعتقد کا فالا الور کر وس وهو أيضا لا 
یعتقد ما قال: أما انا فإننی قول إا يعنيان بالتعصب غير ما فسره به 
N ca Sage OAS‏ 


هل يعنى الإٍفرنج بالتعصب الاإسلامي تحاب المسلمين وتعاونهم على 
مسابقة غيرهم فى طرق الكال الصوري والمعنوي فنقول هم إنك تشاهدون 
أا أصضبتا. أضمفة الام ادا واا واخدفا رة وتات ا! عل 
يعنون به بغضنا وکراهتنا للمخالف لنا في ديننا وعدم ثقتنا به بمحيث 
يصعب عليه أن يعيش بيننا فنقول مم إذا كيف أضابت هذه الأروة 
الواسة متا بجالبة النهود والتضازئ ينك ومن الموريين والا رقن وسائر 
الملل وكيف صار منك رئيس الخاصة الخديوية وكثير من مستخدميها 
ورؤساء دوائر كثير من أمرائنا وأغنيائنا؟ بل كيف عاش بيننا المبشرون 
بالنصرانية آمنين وهم يطعنون بدیننا وکتابنا ونبینا؟ هل يعنون به 
محافظتنا على شريعتنا من جهة الأحكام القضائية فنقول همم هذه الجا ؟ 
الأهلية والختلطة ومدرسة الحقوق ونظارة الحقانية نفسها حجة علي فإننا 
ت ركنا معظم شريعتنا الإهية إلى قوانينك الوضعية ولم يعارض حكامنا 
الذين فعلوا ذلك أحد من علائنا ولا من وجهائنا؟ هل يريدون به 
اماتا وة الد ف أعالنا الشخصية فنقول هم ولاذا راجت خور ؟ 
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حتى عمت المدن والقرى وربحت تجارة بورصتك وبغايا ؟ حتی اُهلکت 
ارت والسلء ولاذا اق عد اغنياقا الذين يزورون بوت الق ف 
بلاد > كل عام» أضعاف الذين يزورون بيت الله الحرام» ولاذا ولاذا 
ولاذا... هل یعنون به ان مصر ترید ان تتبع سائر الاقطار الا سلامية› 
بالاتحاد على الأمنية التى يعبر عنها بال جامعة الدينية» فنقول أخبرونا عن 
قطرين إسلاميين اتحدت حكومتاه)| وتحالفت على دولة غير إسلامية كا 
تفعل دولك في تعاطفها وتحالفها. ما كانت حكومتان لنا متحالفتين لاإعلاء 
كلمة الله لا سا فى هذه الأزمان» إن هم إلا متخالفون لوجه الشيطان› 
بالمس قامت دولك على دولة مراكش الاإسلامية فاتحدت على ما شاءت من 
السيطرة عليها ولم تطلب دولة الترك ولا دولة الفرس أن يكون هما معك 
وا ال 4اا ی کل ا اة عا او الساعدة ها کل ها 
الآن تاران کل متها قد اليوش عل الدود کانیا تدان فلن 
إفناء ما بقي للمسلمين من قوة واستقلال بفتك كل مها بالأخرى. على 
أن الحكومات هي التي ر اا وا ا ,اة ی اف 
ولبس للأمة فق أعاها رأى» بل ليس اللسكومة تفتها من دونج اهر ولا ي٠‏ 
بل نقول مم لو كان للمصريين الذين تشكون من تعصبهم رأي لا اتفقوا على 
الاعتصام با لجامعة الإسلامية وإنغا يعملون با أرشدتوهم إليه من العصبية 
الوطنية» فإنه وجد فيهم كثيرون يعدون المسلم غير المصري فيهم دخیلا 
ا الاشتراك معه ف آي غمں ويفتخرون عمعاملة اجى غير المسلم. 

إذاً ماذا يريدون بهذا التعصب المصمئلء المتحفز لمواثبة الدول» 


للخل الد < أضل: أشن 
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المخرنبتى) لينباع » الجرمز"' ليمد الباع » المتربص ليغتال الثروة 
الأوربية» المتوثب ليمحو اية المدنية. إلا انهم يعنون ان المسلمين حريصون 
عا ا یکون حکامهم منهم AF‏ فا ينكرون من ذلك أن الاٍسلام قد 
جعل من حقوق الخليفة على المسلمين» أن يستجيبوا له إذادعاهم إلى 
استئصال الخالفین هم فى الدين» ويعتقدون أن السلطان عبد الحميد ما 
أحيا لقب الخلافة لنفسه وعني بإقناع الشعوب الاإسلامية بالاعتراف به 
باستخدام الجرائد وغير ذلك من الوسائل إلا ليمتع نفسه بهذه القوة المعنوية 
المائلة التى يستطيع أن بہدد بها أوربا في مستعمراتها متى شاء بل هو بهددها 
بالقوة والفعل» ولولا ما تحدث له من الشواغل والعراقيل في كل وقت وما 
تنطوی مل جراة سم الوق والدر طا امت عاب دهد أجلي عن 
اليااظة الدية آشية. عدا عا يقد الأوربيون فى التعضت الإسلائي 
وهذا ما يجخافون منه. وا کات :سال العقىة ورای اللورة كروطر أن 
اقطان عد ق فا مطفر اة والكرم آولا وران ترقرة بقن جراد 
السلمين فيها بحقوق الخليفة والخضوع للخليفة واستنادها في بعض ما تكتب 
على مختار باشا الذي أنيطت به هذه المسألة خلافا للعادة وقرا ما كتب إليه 
ف ذلك اع أن الماطان اف هرا بايماة فش راطرر لايا الور عل 
استعال تلك السلطة الدينية فى‌هذه المسألة فكتب إلى دولته بذلك. فهو قد 
كتب عن التعصب فى مصر ما يعتقد» وتبعه وزير الخارجية في ذلك. إذ لا 
مصدر له فى المسائل المصرية سواه. فهل يفتأً الكثيرون يقولون إن اللورد 
ال ا متش دلت اریز وشل قط اراق ا٠ا‏ کرت نالا ب 
فى التعصب انها في الذروة والغارب» وأقامت الحجة على اللورد والوزير 
واساكرا الا اتيد 
)٩(‏ اربق اغربق: ارد لطى بالا رض 
(۲) الجرمز: جرمز وأجرمز الرجل: انقبض واجتمع بعضه إلى بعض. 
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ا الفا عل رة اللا ةة من هالص الزغوم هي 
آي القرآن» الناطقة بتحرم العدوان» وبأن القتال الديني خاص بن 
يقاتلوننا فى الدين :أي فالتا لأجل فنا س الدعوة إل وااو مو 
إقامته وإحياء ناگی ود الا بات رة ا وقد تقدم تفسیر أکثرها في 
المنار وحسب المنصف منها قوله تعالى (۲: ٠۹١‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونک ولا لضا إن اه ل جب فشا رفي عر ونل [. SA‏ 
ينها الله عن الذين لم يقاتلو ۴ في الدين وم يخر جو ک من ديار ان تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنا ينها ك الله عن الذين قاتلوك في 


الدين وأخرجو؟ من ديار وظاهروا على إخراجک أن تولوهم ومن يتوهم 


. كه الأررسرن هته الاباك اللات لأذشن التصقرق متم يانه لو 
يفضل الإسلام جميع الملل إلا بها لكانت كافية في تفضيله عليها ولودوا لو 
أقام المسلمون هذا e‏ واقعدرا به = الآية الأول اذى للمسلمن جنال 
من يقاتلهم خاصة ونحرم عليهم أن يكونوا هم المعتدين. ومن فروع هذا 
التحرم ما جرى عليه المسلمون في حروهم من عدم التعرض للرهبان 
الاد والان ف باد لحرا لا لسوا من مجارب. وأها الذعى والمعاهد 
والمستأمن فيجب على المسلمين حايتهم من يحاول الاعتداء عليهم فهل جوز 
الفتك ہن تجب حايته من عدوه؟ أما الآيتان الأخريان فقد نزلتا في 
لتر بن الما وون فا ف الدين الذين نانا عن موالاتيم في أول السورة وفي 
سور خر وین غر قال فى أول حلم العورة ١ ۲١(‏ ا أا لين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با 
جاء ک من احق » يخر جون الرسول واِیا ‏ ان تومنوا باله ربگ) الایات وفیها 
هد وف ران ال اع با أخرجوا الرسول والمؤمنين من وطنهم 


۱۸٦ 


(مكة) لأنهم يومنون بالله أنهم إن ظفروا بهم بعد هذا النفي والاإخراج 
یکونوا و أعداء ويودوا لو يكقرون ثل ويسطرا إلجم ايض والستتف 
بالسوء أي أنه لم يكفوا بعد الاإخراج والنفي عن عداوتيم. وبعد هذا قال 
ا ۷ ع وان يجعل بين وبين الذين عاديتم منهم مودة الله 
قدیر والله غفور رحم؛ ۸: لا ينها ؟ الله) إلى آخر الآيتين. فهو بعد إطاع 
المؤمنين في تحويل العداوة بينهم وبين اولئك الاعداء إلى مودة قال إن 
النهي عن اتخاذهم أولياء لا يعم كل مشرك منهم حتى الذين يقاتلون المسلمين 
لاچل الدين ولم يخر جوهم من ديارهم فهؤلاء ون یکونوا کفارا لا ینهی عن 
برهم والاٍ حسان إليهم وعن معاملتهم بالعدل وإغا النهي خاص بالذين 
قاتلوهم في الدين لتحويلهم عنه ومنعهم من الدعوة إليه وأخرجوهم من 
دیارهم أو ساعدوا الخر جين مم على قوھ اولس چیا على امك الس 
بل ھو تي كن ولات وغالقم وشافرم لان عدا اظل بى لمان 
هذا ملخص معنى الآيات فهل وجد في العام ني او کے او ادیب 
أمر بعاملة أعدائه وأعداء قومه ثل هذه المعاملة الى جعت بين العدل 
والرخة عل اکل وجه الس بن أف الظلم وأشنع الكذب والزور أو 
من اشد فضائح امهل أن هال ق دن جك جا الال الأعل إل خطر 
على البشر لأنه يأمر بإبادة الخالفين له وإن كانوا مسالمين لأهله ونافعين هم 
کا يقول بعض الا فرنج؟ بلى ولكن أكثر الاإفرنج يحكمون على الارسلام با 
بحکيه عنه أفراد من غلاتهم في التعصب أو من بعض جهال المسلمين 
وغوغائهم أو الذين يتنحلون السياسة ويجعلون الدين آلة ها وهم به جاهلون. 


إذا كان الإسلام نفسه برئياً من هذه التهمة التي يلصقها به الأوربيون 
رجرب طاعة الملظان إ3 _أمر بشتل الخالفين فن الفين وإن. كانت الابة 
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الاسلامية قد أجعت على أنه لا طاعة غلوق فى معصية الخالق» ومن أكبر 


۰ 


المعاصى الاعتداء على غير المعتدي. وما جاء هذا الاعتقاد من الدين بل 
جاء ر السياسة ولا نعرف تاريخ حدوثه ولعله کان ي أياء حرب الصليب 
وقد اشتهر أن السلطان سلمان استفتى شيخ الاسلام ابا السعود في إلزام 
تارق الروطل بالاسلام أو ابادتہہ »لان بقاء هه متمتعين بجريتهم في الدين 
واللغة وجميع الشوّون الا جتاعية خطر على الدولة لأنهم لتعصبهم لا بد أن 
ينتهزوا فرصة ضعف في الدولة أو تورط في حرب شاغلة فيخرجوا عليه 
فل ية أب العرة ابذك ولعلة أو جد دللا في الكتاب أو السنة أو أقوال 
الممنهدين أو الفقهاء المرجحين يسح له باسعاف سياسة السلطان في ذلك 


دا صدق ظننا فی کون حرب اا کے ا هذه الفكرة فكزة 
وجوب طاعة السلطان إذا أمر بقتل الخالفين غرس الأوربيين الذين 
أثاروا تلك الحرب بتعصبهم وهم الذين يسقون هذا الغرسش وينموده برعمهم 
امن أصول الاإسلام ثم بدعوة بعض دوهم بعضاً إلى الاتحاد على المسلمين 
ومعاملتهم بالقسوة ليؤمن شر تعصبهم هذا . 

لا أدري أي الرأيين أضل» وأية السياستين فر راا سل بقن آن 
اعتقاد الأوربيين أن السلطان العثاني قادر على تهييج السلمين على 
اللصارى منتى شاء من عوامل القوة التي رهه فضن السياسة أن دهم في 
اعتقادهم هذا وان کان خطاً عى أن يخف ضغطهم عمن تحت سلطتهم من 
امسلمين ويقل تحاملهم على الدولة العثانية؟ أم رأي أوربى أو نصراني شرقي 
يته المسلمين بالتعصب وانتهاز الفرص لاإيقاع بالخالفين عامة أو 
بالنصاری خاصة ويظن ان هذا من السباسة المثلى الى تعود على اصحابا 
بالفائدة کیک کک ا کک اا ا 


A۸ 


وکسب؟ الا یوز أن تات كل من السياستين بنقيض ما يراد ۴ فیکون 
إيام المسلمين للأوربيين اپ مستعدون للفتك بم عندما تحركهم إرادة 
ال رطان جامعاً لكلمة أوربا على ابتسار الثمرة قبل إرطاباء آو اجتثاث 
الشحرة قبل أن تستوي على ساقها» أو يكون اتام الأوربيين للمسلمين 
بالتعصب هو الذي يمع كلما لرن تي تالترقي» والمري بالج 
ويؤلف منهم عصبية تجعل الظن يقيناً» والأماني منوناًء ولو بعد حين؟ 

البسن ا يزعن له كل منصف حب لير البشر أن إنامة الفتن خير من 
إيقا ظها ون إزالة الاإحن خير من إثارتماء فمن أظلم من عام هذا فأعرض 
عنه واستبدل التفريق التأليف» وأغرى القوي بالضعيف»› أو شغل 
الضعيف عن قوته الذاتية» وله على e‏ اا ا 
الغرقين يهان - ها جتول لرا إن السليق تجوت ١‏ 
بالعذاب لعلهم ير جعون » وهذا يشغل من دسوسهم او تسود هم وربا عن قوتہم 
الذاتة» ويعلى أفاتيه بالدولة العكاتة وقد اله انه لم یوجد في جرائدنا 
من ينفر المسلمين من الاع اة کا برج في الراته: ال 
والمتفرنجة من يلفر النصارى من المسلميذ٠‏ “فة بدعوى أن المسلمين 
a‏ لوقعت الواقعة» فكانت خافضة رافعة. 

أا او ا الدولة العثانية في مسألة العقبة وفي غيرها من 
السائل فليس من العدل أن مجعل بجرده من التعصب الديني الذي يخشى 
منه على غير المسلمين عامة وعلى الأوربين خاصة لأن الدولة دولتهم 
باعتراف إنكلترا ما درل وا فلن أ ل برضو نرات ابلا © 
ولا هي تطمع بذلك » ثم إن موضع العقبة من جزبرة العرب وكونه سيكون 
باباً للحرمين الشريفين بجعله محطة لسكة الحديد المحجازية واعتقادهم الديي 


في الحرمين معروف » فإذا کان ا لا یرضون بان یکون الحرمان وما هو حرم 
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ها من الجزيرة تحت سلطة أ جنبية فهم معذورون » لان هذه الأرض المقدسة 
منزلة المساجد عندهم وأى متدین في العام ير ضی بان تکون معابده ومعاهده 
اة قت اة النالك له في - ديه أوليس -القائل »بان هذا من 
التعصب هو اشد الناس غلوا ي التعصب وأجدرهم ثل « رمتي بدائها 
aD‏ 


إن أكثر الذين يرمون المسلمين بالتعصب ينطقون بلسان السياسة 
وللسياسة سريرة لا تعلم» ولغة لا تكاد تفهم» فهي ككتب ال جفر لا يعام ما 
تطبتق أو تنطبق عليه إلا بعد وقوعه. فإذا كانت السياسة تريد عملا 
يتوقف على رمى المسلمين بالتعصب فهي ترميهم به تهيدا لذلك العمل فلا 
کلام لتا مع أهلها في ذلك لأننا لسنا أ قل الشررئ سا سته + قول 
ذا ضار ہنا أو بک وهذا نافع لنا أو لم أو حن فيه سوا إذ رها كانوا ف 
هذه ال حال يشكون من التعصب ظاهرا ويبغون في الباطن إيجاده إن م يكن 
مو جود ب جیشد ندع للمستقبل خطابهم فهو أقدر على إقناعهم. وإإن كانوا 
يقولون ذلك معتقدين له ومتبرمين منه فإننا نقول همم بلسان الصدق كلمة 
رما کانت مزیداً فی علمهم الواسع لا يستغنى عنه. 

O rehe gerre rer a e 
البشر مها انحطوا ولا وا تعيبوننا وتعاقبوننا على كوننا من البشر»‎ 
ا ا‎ E GT 
لنثور عليه وهولاء مسلمو روسيا حجة عليك تشاهدونا الأن فهم لم يفعلوا‎ 
بحكومتهم المستبدة عند الفرصة ما فعل غيرهم ولا تنسون ما فعل بعض‎ 
نصارى السلقان من قبل وما يفعلؤن الآن فى مكدونية» إن نحن إلا بشر‎ 
مثلم نحب مصلحتنا ونغار على حقيقتنا على أننا أصفى أهل الملل قلوبا‎ 
وأسل عاقبة.‎ 


إن كنتم تودون الوفاق والجمع بين مصلحتنا ومصلحتك فإن ذلك مكن 
لا حول دونه تعصب ديني ولا غیره و مستعدون لبيان اقرب الطرق إليه 
إن شئ . وان کن تبغون الأ فعا والافياك فليا وتمدون عب الوتى 
بذلك esle‏ من التعصب فاعلموا أضوت أن طه الف اه 
جبلت على النفرة من المتسلط الذي يستأثر بالمصالح والمنافع فلا يسمح 
ختاراً بشىء منها للمتسلط عليهم إلا إذا كان اننفاعه يتوقف على ذلك 
الماح وإن كان متفقاً معهم ني الجنس واللغة والدين والوطن فكيف إذا 
كان مخالفاً مم في كل شيء؟ إذا لا علاج مده النفرة إلا العدل والمساواة 
Nae‏ عط ساد لاماق کن كوي اأرضوة 
أقل من قرن واحد ونرا؟ لا ترضون بساواتنا في بلادنا التي نحكمها بله 
بلادنا التی وقعت في حکمک ثم تقولون إن دیننا SE U cast al‏ 
يساوي اخس رجل من الخالفين بأعظم سيد في المسلمين كمل بن آي طالب ؛ 
وإننا متعصبون لأننا لا نرقص طرباً لامتياز؟ علينا وترفعك عن 
la‏ 5 11 

(ذلك شأن القوة تقول ما تثاء وتفعل ما تشاء ولا تخشى مغارضاً فجازى 
اة سانا الذين*أذلوتا بظلفه واجهلة واستہدادھم وضعفوا حجتنا کا 
اضعفوا سلطتنا حتی صار بعض الا جانب ارحم لنا منهم فهو يدل علينا 
بعدله الإضافى ولولا ذلك الإذلال لا كان هذا الاإدلال). 

وحملة القول - إن الإسلام أعدل الأديان وأر ها با حالف . فوصف الا فر نج 
ومقلد ہم إياه بالتعصب المذموم ظلم منهم المعتقد له سياسة ومنهم المقلد 
للقننوس وللسياسيين ف وان املس إذا انوا يسلمون من التعصب 

فيم أقل تعصباً لا سيا في هذه اليلاد من جيع أهل الملل العائشين 
Es‏ الا فرنج والمتفرنجين هم الذين أيقظوا شعور التعصب فيهم 
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بأقوامم وأفعاهم ولك و واا من اا ی غات زرا وا ملسن ف 
مدارسها قرب إلى التعصب من المتعلمين في الازهر - وان هذا التعصب 
لا جخشى منه على أحد من غير المسلمين في مصر ولا في غيرها إلا إذا اتحد 
النصارى كلهم على محاربة المسلمين وإزالة ملكهم - وأن التلطان اتقته“ ا 
يقدر على الأمر بالنفير العام في غير هذه الحالة إذ لا يفتيه شيخ الاإسلام ولا 
شن الله وار امعد الها عل ا يمه عله لا تعدا عالت 
لض القرآن = اوآن وزير الإنکلز قد عن بالقعصت ما ڈکرتا تیعا "لورد 
زومر اوخا یستقدان آنه فت کپ فى مصر أيام حادثة العقبة وأنه كان 
يخشى من الفتن لو اشتد النزاع وطال أمده فاحتياط إنكلترا كان من العقل 
والسياسة - وإنا نعتقد أنه ل يكن هناك خطر على الأوروبيين - وان 
حادثة دنشواى لا علاقة ها بتعصب الفلاحين ولا بسألة العقبة وإنغا كانت 
ا عل الا اع ادا فن كل اة ما عدا خشونة القوم 
المعهودة في دفاعهم عن حقيقتهم » وأن إنكلترا قست في عقوبتهم لكيلا 
يتجراً غيرهم على مثل فعلهم - وأا خسرت بہذه القسوة معظم ما ربجته في 
السنين الطويلة من الميل إليها والأنس بحكمها إلا آنا خسارة تزول وقسوة 
س 6 ع اال يسما راق امرون كه لملن. اها 
وأقربهم للمخالف في الدين مودة. 


هذا وان السلعن اة اماف اتون جل الن اسل الأرهر 
والمشتغلون بعلوم. أُوربا والعوام.'فأما الضنف الأول فيستقدون أن, الذمي 
والمعاهد وهو ن بيننا وبين دولته عهد سلمي کا هل اورب الان والمستاهن 
وهو من دخل من الحربیین بلادنا بتأمين منا - وإن شئت قلت يعتقدون 
أن جيع الخالفين لنا في الدين غير الحاربين - يحرم الاعتداء عليهم 
وإيذاؤهم بل تجب علينا حايتهم ممن بريد الاعتداء عليهم ولو بقاتلته 


YT 


والنفقة عليهم عند الاضطرار»ء وتستحب النفقة عليهم إذا كانوا فقراء› 
ومنتهى ما عند هولاء ما را يؤخذ عليهم في هذا العصر هو عدم الائتلاف 
والانبساط مع الخالف لعدم العادة. وأما العوام وهم الصنف الثالث فإنهم 
کا قتا مشقدون أن اللطان ذا آم بالاععداء عن كل غالف وجيت 
طاعته لا سما إذا جل راية الرسول صلى الله عليه وسل وهم فا عدا هذا 
الأعتقاد أقري إلى بسلامة القلب وأبعد عن عداوة الحالف من عواع سار 
الملل. وهذا الاعتقاد لا بجخشى ضرره وجعله مثارا للفتن إلا في المحالة الى 
أشرنا إليها وهي قيام النصارى كافة على المسلمين » ولن يكون ذلك. فإن 
كان فالمتعصب هو المعتدي والعوام يتبعون علاء الدين. فإذا حدثت أمور 
يحخشى معها اعتداء العوام على غيرهم فإن علاء الدين يقدرون على دفع كل 
خشي بالخطب في الجوامع وفي الجرائد مثل هذه البلاد » فإذا كتب كبار علاء 
الأزهر فى الصحف المنشرة أن العدوان حرام امتنع العدوان وكان ذلك 
اسل ی رة ارط اة . 


السك التاق الد كن اع لمن اللوم الأورية ا كر لا 
بتازون عن العوام في علمهم وشعورهم بالدين ومنهم المارق نة ولکھ اة 
حرصاً على السلطة من غيرهم ولا شُيءَ ينفخ فيهم روح التعصب ها مثل 
وقوفهم على مطامع الأوربيين» وسماعهم لأقوام في المسلمين» فهم يلون إلى 
التعصب سياسة لا ديا . ولكن روح اهل الإسلام غالب غليهم حق لا 
يسم منه المارق منهم» وإني سمعت غير واحد من كبار رجال الحكومة 
وستوسطيه قولوت : إن يكهبوتتا بالتعصب يا ليجه كان اضصحيحا: قليعل 
الأورسون أن أبعدنا عن التعضب أفربنا من الدين» وادنانا سنه أجهلنا 
بالدين وأعرفنا بهل اوربا في علومهم ومدنيتهم لا سها من ذاق حفظها منا. 
فار العضن ‏ أوريا , لا الآساج اشةء وإذا طلت وربا عل اتاستا 
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والافتيات علينا فى شؤوننا فيوشك أن يجيء يوم يكون قي استطاعتها أن 
تجمع بين مصلحتها ومصلحتنا زل د اشتتارة آهل الرائ سا وطةا فن 
البشر الذين يشعرون ويعقلون » ويسرون ولون » وله في خلقه شؤُون › وهو 
يعم ما لا نعم ولا يعلمون . 
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أتى على الشرق حين من الدهر كان يعبد فيه الملوك عبادة حقيقية 
ويسميهم آلمة ويدعوه أربابا وهو ل يسل ,من هذا الإعتقاد سلامة تامة غامة 
ا البو م ار بن تو إل ا عقا ا رارف لوا ات جال 
ولكنهم أصحاب سلطة إمية وسيادة ربانية تجب طاعتهم عدلوا أو ظلموا» 
وتقديسهم ابوا او ا م جاء الاٍسلام بإصلاح کل اسر 
المؤمنين شورى بينهم ا ااا الرأى السديد» والمعر فة با مصالح العامة 
واجب الامتثال في سياسة الأمة وإدارتا حى لا يطمع فرد من الأفراد 
بالاستئثار بالسلطة والاستبداد بالأمر. وجرى النبي صلى الله عليه وسم في 
سياستهم علن هذه القاعدة فكان يقدم رأي اا الراق امبر عي 
بأولي الأمر على رأیه کا فعل يوم أحد» إذ کان صرح بأنه لا یری الخروج 
إلى حرب قريش حتى تصل إلى المدينة » ورأى أصحابه الخروح › فعمل برأ بم 
وکا فعل يوم بدر والاحاديث في ذلك كثيرة شهيرة . ولكن الشرق لم يكن عم 
استعداده هذا الاإصلاح الأعلى لما بيناه في مقال (طبيعة الاجتاع في 
الحاكمين والمحكومين) لذلك تسنى لبني أمية أن يعبشوا به ويزيلوه في زمن 


ربا : 
ول ایو جکر رقى الله سه ام الاين د رسرل ا قل اف عل 
: : 1 
وسلم فخطب الناس وقال: ولبت علیگ ولست حير ٤‏ فا ذا استقمت فاعینونی 
(۱) المنار › ا جلد ۱٠۰‏ ۰ الجزء ٤‏ »> ص ۲۷۹ - ۲۸٤‏ - تاریخ ۱١‏ يونيه (حزیران) سنة ٠۹۰٩‏ . 
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وإذا زغت فقوموفي؛ وولي عمر رضي الله عنه فقال نحو ذلك في خطبته. 
ومن المشهور المستفيض على الألسنة أنه لا فال على المنبر: من راڪ سک ف 
عوجاً فليقومه: قام رجل فقال لو رأينا فيك عوجا لقومناه بسيوفنا فقال: 
الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوم عوج عمر بسيفه. ٣وا‏ ریق ھن 
عفان رضي الله عنه أنه قال على المنبر «أمري لأمر ك تبع » وقال في اول 
خطبة خطبها بعد أن ولي الخلافة « ألا وإإن لك علي بعد كتاب الله عز وجل 
وستّة نبيه ثلاثاً - اتباع من كان قبلي فما اجتمعتم عليه وسننع - وسن سنة 
أهل الخير فيا لم تسنوا عن ملاء والكف عنك إلا فا استوجبت ». 
فانظر کیف قید اتباع من کان قبله بکونه فيا اجتمعوا عه وسو 
يز الیل وداد الأ السلة :عل أن آنا بكر وعر اا باخدان براي 
الأمةء فيا لم برد به الكتاب ولم قض به السنة» وتأمل قوله « فيا لم تسنوا عن 
لا واا الا من اهل الراق والمكانة فى الأمة وهم بعنى النواب. 


أما سيرة علي كرّم اله وجهه ورضي عنه فهي على تلك الستة ما غير وا 
بدل ولا رغب في الدنيا ولا جنح إلى زخرفها ولكن تزا عليه بتو آم 
أغذاء بي هاشم في ال جاهلية ا وکان من مره ما کان وا غ 
لشرحه في هذا التمهيد. واا غرضتا ان نقول نہ bs, ka Baa)‏ 
amel bk‏ اک ی بی ازا کد ا ردا عا 
عبد املك ين مروان غلى المنبر دمن قال لاتق اله ريت عنقه > فتحولت 
الحكومة إلى استبدادية كانت على حسب سيرة الماك الأعلى ا ملقب بالخليفة 
أو الملك فتارة يکو عادلا كعبر بن عبد العريز وثارة نون اترا وثارة 
متوسطاً»وکان معظم ظلمهم وظلم من بعدهم لن يأنسون منه سخطا من 
لطتهم أو مقاومة لما وسائر الناس فى راحة وأمان» يتقدم به العام ويزهو 
العمران» حتى استدار الزمان» ورجع الشرق إلى نحو ما عليه كان. 


0 


أخبار الماليك يقل في القارئين من لا يعرفهاء» وسيرة إسماعيل باشا ل 
يت جميع من ذاقوا مرارتا» ومفاسد بايات تونس مأثورة» ومنكرات 
دايات الجزائر غير منكورة» كان من هؤلاء من يعاقب الناس الذين يحل 
عليهم غضبه ولو لحفظ عرضهم من فسقه بإحدی ثلاث: الخازوق أو تردیته 
من أعلى جبل قسنطينة أو إغراء كلاب عاقرة به تنهشه وتزق لحمه احق 
فوت کی ما کان هذا قل اغارة فر اعا اوا او یل اس 
قراء الصحف حال بقية ا مالك التي لما تؤثر فيها حالة الأوربيين ولم تحملها على 
تفر -سلطتها الا سداد [یا جلها پا لعدم الاخقلاط بي اباش 
علومهم والوقوف على حال حكوماتهم كمراكش وإما لأن السلطة 
الامشدادة فا ل قال أقرق راقدر عل ملع الع عن الجاهلين» مع 
مطاردة طلاب الاإصلاح من العارفين» کا هو 8 الجكومة العثانية. 

إن محاربة الأستانة للعلم والدين » ومطاردتما للعقلاء والعارفين › لفوق ما 
ل العسالرنء لأا أضات ما وروي الراووق .إن كار الطبرات 
لمر ةا ديد ال قد ب سر مى آ بات الأرتقاه الى اتخجتات او اتد 
با الأمة لأن > ا عا ی ااه ا ناه اا 
وأعظم الجرائم» تضطرب لذكرها القلوب وترتعد الفرائض حتى من أولئك 
اللين يفون ,الدماء بالاسواق فى اني اا کر ا 
يسام بالرشوة أو الحاباة» وإذا حو لا تتبراً منه الحاماة» وإذا حك عليه 
پد رکه العفو اجه الأعياد بعد عثر سين أو أقل: أما مش جم بافجباء 
کات غا ت بها للا فار أي بطل جن ضر ا وجرا | جت عالدنا 
عنه» ولا على الارتشاء منهء ولا يؤخذ منه عدل ولا تنفعه شفاعة. 


؟ من عالم غامل» ومن غيور؛ فاضل »يئن في ظلهات السجن لا يتجرا 


احد على ذکره ولا السوال عىهة ٤‏ وک من عام وغيور اخرج من داره» ونفي 
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غ سمع هله وولده O‏ زماً على الاإشارة إلى 
مل هذا لوا أن ألقي الي قبل هذه الكتابة رقم من الحجاز فيه أن امير 
نة جلةا' يعض آهل الغل مئة جلدة «علل مشهدد عن التاس م" كبلة ي 
السلاسل والأغلال لأنه كتب كتاباً في التوحيد قال فيه إن الأمر كله لله لا 
ينبغي أن يطلب الخير ودفع الضر من غيره عز وجل بعد العجز عن 
الأسباب التى سنها واستعال القوى التي وهبها فصار إظهار التوحيد 
الخالص منوعا ا ذه الحكومة في حرم الله » وقد كان أعظم مظهر له في أرض 
الله . 


هذا واليابان تفاخر أوربا بالحرية والعدل وحك الشورى وإيران تحاول 
جاراتبا فى ذلك ومصر لا حديث هما إلا ا مجلس النيابي. فمن أبنائها من يلح 
بطلىه الان ومنهم من يقول يجب ا ا ولا عداله ؛ ونكتفي الأن 
بتوسيع اختصاص بلس الشورى ومجلس المديريات. وقد سبقهم العثانيون 
الى المطالبة, بإعاذة القانون الأساسي ومجلس المبعوثان (أي النواب) وترى 
هھ حديث للجرائد التونسية فى هذه الأيام حديث مجلس الشورى عندهم 
والمطالبة بإنصاف التونسيين من الأوربيين. 


لكن الفرق بين المصري وأخيه العثاني أن الأول يجهر بطلبه في بلده 
ويناقش حكومته جهراً في امالس الرسمية وفي الجرائد وفي الحافل العامة 
والخاصة وقد يطعن عليها وعلى القوة المشرفة عليها وهي تبيح له ذلك 
والعثانی لا يتجراً على الحديث بذلك في بلاده ون کان في کسر بيته قد 
أن 5 الأ ا وا ر لهه اها التكرفا والاشار : اة أعل الناس 
ا مغل القائل «للحيطان آذان » وهو لا يأمن على نفسه الأهل والجيران» 
لأن الاسشداد» قد أفبد الناس أي إفساةء جن صار الرجل اللحر يفر تمن 
أ خي وأمه وآ به واقهاكه الى هكا( :وا ار بلاق وريا 
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ومصر» وکل بلاد ليس فيها لأبناء جنسه سلطان ولا حم . 

فأعظہ فائدة استفادها هل الشرق من الأ ست رة تا جب أن 
تكون عليه الحكومة واصطباغ نفوسهم پا حتی اندفعوا إلى استبدال الح 
المقبد بالشورى والشريعة بالحك المطلق الموكول إلى إدارة الأفراد فمنهم من 
ال ع الال کالیااة تم ان بدا ایرآ اوھ من 
يجاهد في سبيل ذلك بالق واللسان» كمصر وتر كيا . 


لست شنم القادة الى : التافه ولا بالأمر اليسير ولا هي بالمنفعة التي 

نقرن بالنظائر بل هذه مرتبة البشرية العلياء في هذه الحياة الدنياء فإن 
الوم الین برضون أن یتید بیم حا بفعل فيم ما بثاء ویک ما ربد 
ينبغي أن يعدوا من الدؤاب الراعية؛ والأنعام الساعة» إذن هذه الفائدة 
هى عبارة عن الارتقاء من حضيض البهيمية » إلى أفق الاإنسانية» فحسب 
الشرق إن استفاد هذه الفاتدة غرف قيفشها, 


لا تقل أا المسله إن هذا الحك أظل ب اضول ديجا ء فحن فد 
استفدناه من الكتاب المبين» ومن سيرة الخلفاء الراشدين» لا من معاشرة 
اا والوقوف على حال الغربيين» فإنه لولا الأعتبار جال حولاء 
الناس لا فكرت أنت وأمثالك ن ةا ملاسا ولان اسيق الاش :إل 
الدعوة إلى إقامة هذا الركن علاء الدين في الأستانة وفي bA‏ 
وهم هم الذين لا يزال ا کثرهہ يويد حكومة الأفراد الاستبدادية ويعد من 
أكبر أعواناء ولا كان أكثر طلاب حك الشورى المقيّد هم الذين عرفوا أوربا 
والأوربيين» وقد سبقهم الوثنيون إلى ذلك. أل تر إلى بلاد مراكش الجاهلة 
حال الأوربيين كيف تتخبط في ظلمات استبدادها ولا تسمع من من أ حد كلمة 
« شوری » مع أن اهلها من أكثر الناس تلاوة لسورة الشورى ولغيرها من 
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السور التى شرع فيها الأمر بالمشاورة وفوض حك السياسة إلى جماعة أولي 
الأمر والراق: 


فإن قلت إن اول من نبه المصريين إلى حقوق الأمة على الجا ۴ وإلى 
فضل حكومة الجمهوريهة والملكية المقيدة على الحكومة الاستىدادية شيخان 
من شيوخ الدين وإمامان من اة الإسلام وها السيد جال الدين الأ فغافي 
والشيحخ مد عىده» وإنك انت قد نشرت فى «النار » مقالات للسيد 
في «الحكومة الاستبدادية » كانت ما نشره هو في بعض الجرائد على عهد 
اال اا بون کرت ۲نهاد ومارف في ترج الشیخ باته کان یدع إلى 
ذلك أنه قال بل کب عن فة الكلمة اليذه « دعونا الى هذا 
والاستبداد في عنفوانه» والظ قابض على صوخجانه» وید الفا ن جو 
والناس كلهم عبيد له أي عبيد ›. و کان سک سل الصرین. اکر ن 
نصف قرن وهم يتدارسون علوم اورب ویشتركون مع الأوربيين في كشير من 
الأعال ويتزاحمون معهم با ماكب ویتىادلون بالأموال» ول يخطر في باهم أن 
يقلدو هم بإصلاح الحكومة والظة غلبهاء 


إن قلت هذا محتجاً على أننا نحن المسلمين» قد اقتبسنا فائدة مقاوم 
الاستنداد من الدتن» فإن لى أن أجيبك عن ذلك با ای ان فیا 
يفيدنا ذلك کا ريت فى مقدمة هذا المقال . كيف وأنني لم أطلع على كتابة 
ن في ذلك آوسع ما كته فى «النار »> وائ مطلع على سيرة هذين 
الامامين الجكيمين وعالم بانا کانا قد عاهدا توفیق باشا قبل ان تا 
الاس ال على نصره »وعاهد ها هو على إنشاء مجلس نيابي وعلى تعمم التعلم 

فى القطر المصري ٠‏ د هذا آقرل. آنا لوا lig N EE‏ 
مھ یت شی اھ آو :اال هذا الأمرالعظم» وإن كان صرجا 
اقا م إن استاذينا الحكيمين رجه الله تعالى أهل 


EE 


لأن ينها ذلك من القرآن »لأني) اول من دعا في هذا ال ا اا 
للإصلاح › وبينا من حکمه وفضله› ما عجزت الأوائل عن الاتيان بثلهء 
كلا ف قبي الشعيبه التزية مل اججكاف علا رغايا: > لا تنبه 
قرفن من أسل. عة متها ء > على أن هذين الحكيمين قد استفادا من 
الاعتبار بجال وربا وعرفا حال أهلها. قبل دعوتها إلى هذا :الا صلاح. 


رل مل سا الع الل إل الاس ر 
والخوف من سوء العاقبة ورؤية العبر بأعينها › وماع أخبار الذين صرعوا 
الاستبداد من قبلها » ولذلك نقول إننا ما عرفنا قيمة هذه الفائدة إلا بعد 
أن أ حسسنا بالغائلة التى تقابلها وهي مواثبة استقلالنا والاعتداء عليه وهي 
ا تنه ى قم الضار إت اقا اه اجان 
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العبر الأربع( 

ن امل لام اللورة :ى تا الفمال ولك الشفة ء اغفاد سه روا 
من العبرة والحكً تدلٌ على أن هذا الرجل الاجتاعي الكبير قد عام من 
شؤون المسلمين» وهو أجني» ما لم يعلمه الرؤساء من علائهم وأمرائهمء 
فضا جن أویاطم وذهاتوب» رايا .أن تبن ذلك مم شىء س الشر 
والراي. 


أ الفرة الأول سات جال المسلفن 
على كل قديم جروا عليه » وهم السوادالاعظم »ونقول إنه قد بلغ من تنطعهم 
في جمودهم على ما ألفوا أن كان من أشد الصعوبات التى لاقتها الدولة العلية 
في سبيل التعلم المسكري في طرابلس الغرب محافظة الأهالي على زيهم 
الس وجا من اس ا وان آل کی کن ١‏ قي شط جیا عل 
ذلكءولا فی غل سن قاعذوا حركات الساكر فى الريب أو ف الشعلم أن 
لبس البرنس والرداء المعروف بالحرام من عوائق خفة الحركة وموانع إتقان 
كثير من الأعال التى تتوقف عليها البراعة العسكرية. ولا يختلف عاقلان في 


)١(‏ تعليق جمد رشيد رضا على جانب من تقرير اللورد كرومر عن مصر والسودان لسنة 
1۹۰۵ »(المنارء علد ki ۲٤) TAA = TV go cl sgt‏ 0۹و جد فائدة في إثبات 
التض لاي مضمونه الذئ مناء بين ق هذا التعلبق. وقد بزأيتا أن تضرف قلا ى العتاوين 
اة فا أ اران الأمادى من وخطان إا 


۲۲ 


كون البراعة فى الأعال المسكرية ومن أهمها خفة الحركات والنظام في 
التقل الا نتقال هي أغظم أسباب الفوز والظفر. فهذه عادة ليست ما 
توجبه عقائد الدین ولا عباداته ولا فضائله وآدابه قد صارت عقبة ودا 
في طريتق رقى المسلمين» وعزة الإسلام وحاية الدين» فا بالك بغيرها من 
العادات»› الق تقوم على إلحاقها بالدين بعض الشبهات» وهذا القسم من 
اللسلمين اتف صلاحه وفساده لشیوخ العام الديني وشيوخ الطريق الذين 
ينتمون إلى الصوفية »فهو لا يصلح إلا إذا صلحوا وأصلحوا أو زال اعتقاده 
بزعامتهم الدينية وقيض له بعد ذلك مصلحون اخرون. 

(القم الثافي) المتفرنجون الذين ليس هم من الاإٍسلام إلااسمه »وله دره ما 
أدق فكره إذ عرف أنهم مارقون من الدين ساقطون من نظر الاعتبار لا 
قيمة مم في أنفسهم» ولا صوت مم في متهم » وسنعود إلى ذكر ذلك. 

(القسم الثالث) المصلحون الذين يريدون إصلاح حال المسلمين 
الاجتاعية مع الحافظة على الدين لعلمهم أن كل ساد طرأ عليهم فمنعهم 
عن مجاراة الأمم في أسباب العزة والقوة إنغا هو من العادات والبدع لا من 
7 

وقد أدرك اللورد بصائب فكره أن هذا القسم هو الوسط الذي يرجى 
خيره بين المتنطعين في جود والمتهتكين في تفر نجهم . قال إن هذا الحزب 
معروف في اند أكثر ما هو معروف في مصر وإن منه السيد أحمد خان 
مؤسس مدرسة عليكده الكلية منذ ثلاثين عاماً. ونقول إن الزمن الذي قام 
شه اجو كان جسله عقا هي لرن الد اق اليه جاك الد ال فعاف 
يبذر فيه بذور الإصلاح في مصر بساعدة الشيخ كمد عبده 
الذي تلقى عنه وتخرج على يديه (وترى في هذا الجزء مقالتين من المقالات 
الإصلاحية التى تلقاها عنه ونشرها في جريدة مصر التي كانت انشئت 
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ارخاده) كاف النة جال آلنين فا فظن قو من اليه أذ خان فلن 
الإإصلاح لولا أنه فتن بالسياسة فحالت دون لتقام عمله فی مصر ولم تمکنه من 

و ف غا سوئ ما کان یک فی آوربا عن القالات الوقظة: 
لذلك كان الأستاذ الإمام حازماً بأن مسالمة السياسة واتقاء ها شرط للتمكن 
من الاإصلاح کا بينا في ترجته. فا اا ن سال 
المند ا يسبقوا مسلمي مصر إلى الاشتغال بالٍصلاح وإنا فاقوهم یا 
اللو الكاية ال شیا کھت لاو ف عا اد اام ا انق 
مصر مدرسة خيراً منها لكن المنية عاجلته قبل ذلك فقد مات قبل وقته كا 
قال اللورد وقال كل عاقل غر فه. 


وليعل ابت مرد أن مدرسة العلوم في عليكده لم تنجح إا لأن 
موسسيها کانوا من عهد زعيمهم السيد أحمد خان إلى الأن على وفاق مع 
السلطة الاإنكليزية وتحسين للظن با فكانوا خيرا للتهم من جعلهم سوء الظن 
والكره بين معاد لعلوم الإفرنج النافعة وبين خائف من كل عمل لته » وأن 
الأ ستاذ الا مام کان عل هدا الرآی» آى آنه لا بد لنا من العمل النافع 
للإسلام والمسلمين مع تحسين الظن بأن الإنكليز لا يعارضوننا في ذلك ولا 
نتا ا نقتا إلا ادا أفغلع فخ الستاسة؛ وقصدنا مضارتہم 
ومقاومتهم» وحينئذٍ نكون اضر على أ نفسنا وأنفع مم كا هي سنة الله تعالى 
فى كل جاهل ضعيف يقاوم عالاً قوي . وسأوضح هذه المسألة في موضع آخر . 

أا عا اله لويد من سارك السلاة السيد اة خان وجري 
فلا یتوقع نظیره من مسلمي مصر فإن أولئك كانوا يعادون جيع العلوم التي 
يصفونها بالجديدة أو بالأوربية ويعدونها آفة الدين » والمصريون ليسوا كذلك 
وإنغا كان المتنطعون من أهل الجمود يخافون الأستاذ الاإمام على الدين من 
جهة عليه اللدين إذ كائوا يظنون أنه ينص مذهب الفلاسفة أو المختزلة 
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ل ااب سل ال فل] قرا العقائد والتفسير في الأزهر زال ذلك الظن 
بتادي السنين وعام اهل الأزهر كافة أنه ينصر مذهب السلف على كل 
مذهب بخالفه ولا يقدم على ما نطق به الكتاب ومضت به السنة النبوية 
قولاً لقائل . فانحصرت بعد ذلك معارضة الإصلاح الذي كان يجاوله فيمن 
ف اللورد وغيره من أهل البصيرة أنهم إا يعارضونه لأسباب شخصية 
بل صرح اللورد بذلك. هذا اال کو يخترعونه للطعن فيه یکون سببا 
لزيادة عرفان الاس بقفاله ی ن الاد الأعظم من الأمة المصرية ۳٣‏ 
معه ي اواخر مدته. ولا ينای هذا قول اللورد اك مريدي الشيخ راف 
الصادقن قليلون فإنه يعني بهذا الصادقين في طلب الاإصلاح والعارفين 
بطرقه وهم قلیلون بالطیع »ولکن الذين يوافقونهم ويجسنون الظن في طريقتهم 
کثیرون جداً بل هم الأکثرون. . فعسى أن يوفقهم الله للمضي في العمل الذي 
كان إمامهم متوجهاً إليه وعند ذلك يظهر صدق قولنا لا سيا إإذا عام الناس 
أن الحكومة وما وراءها من القوة راضية أو غير ساخطة على عملهم. 

بلغ من مقاومة السيد أحمد خان أن كان يطعن فيه على الثابر وا ستفتق 
يعض علاء الحرمين في أمره فأفتوا بكفره ولم تبلغ مناهضة الأستاذ الإمام 
ي شدتها هذا المبلغ لك اة كان أفذر نمل الا جاج بالدشن ا دعر ابه 
ا ا اد غان فن ادود رى ماعضية أل ية واضعف 
لا که مھ رازب آل قول الأضلاح ن أخل الد 


ا العبرة الثانيه: ثناوه نا الإ مام 


صفوهة العبرة او 8 اللورد عارف اکال المىلمىن ا يعر فه 
أمراؤهہ وعلاؤهم فعند بقوله فبهم . ا العبرة الثانىة فەرید ا ما ٤‏ 
ثنائه على الرجل وحزبه من الإنصاف وعرفان الفضل لأهله وما في تنشيطه 
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هذا الحزب من قصد الخير وقد زاد هذا الثناء قيمة صدوره بعد نشر كتاب 
(مصر الحديثة) الذي وضعه كاتب إفرنجي اسمه (غورفيل) وطبعه باللغتين 
الانكليزية والفرسيةء وقد اشتهر الكتاب بفصل فيه معزو إلى فقيدنا 
المرحوم »فيه انتقاد شديد على الحكومة المصرية والحتلين الذين يدبرون 
أمرها ويديرون دفتها» وقد ترجمته أكثر الجرائد العربية اليومية» ولكن 
الرجال العظام تبنى أحكامها على الصفات والأعال» لا يصدها عن 
مقاصدها قيل وقال. واللورد ونظار الحكومة ومستشاروها قد تعودوا من 
فقیدنا المرحوم قول الحتی الذي یعتقده في کل ما يخاطبهم به خطابا سیا 
أو غير رسمي وناهيك بتقريره عن الجا ج الشرعية وبناقشته لناظر المعارف 
في مجلس الشورى في انتقاد التعلم بمدارس الحكومة. وقد كان اللورد العظم 
يضع آراءه غير الرسمية موضع الاعتبار كرأيه في ضرر إلغاء النيابة 
العمومبة وكانت الحكومة قد عزمت على ذلك وكادت تنفذه فرجعت عنه. 

فهل يعتبر بهذا رجالنا الذين ينعهم الجبن أن يقولوا لكبراء الحتلين ما 
يعتقدون في المصالح والأعال؟ ألا يكفيهم ثناء اللورد والمستشار القضائي 
عل الأ ماد الإما ها كيا يه جذ موك واعتراما وساشر راء القلين له 
ی حیاته برهاتا على أن القوم رجال جه جلو من قول البق فى البز 
والجهر ويعمل بالا خلاص في الحخفية والعلن سواء وأفق زا أو خالفه ما ل 
یکن حرباً هم» وأنه لا قمة لأهل الدهان والرياء في أنفسهم وحسبنا هذا 
الإيجاز فى هذا المقام. 


ذا وليل الفمن يقولوت إن اللوردال يكنب لى الرجل كار ما تب أو 
ینتظر او لم يوفه قا ق مرو اللوزد تین تایا عر واا قا باق اقب 
العلاء والحكاء وإنا هو تقرير رسمي عن مالية مصر والسودان وإدارتا 
وحالتها العمومية. فالذي ينتظر أن يقال فيه عن مفتي الديار المصرية إنه 
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رجل جليل مصلح قد قام بأعاله في الحكومة خير قيام» أو ما في معنى هذا 
الكلام؛ ولكن اللورد قد زاد على ذلك ما رأيت في الكلام عن حزب الرجل 
وتفضيله على سائر المسلمين وتنشيطه وحثه على ترقية المقاصد التي كان 
يرمي إليها إمامه. 

وني رايت مريدي الأستاذ الإمام شاكرين للورد ما كتبه قادرين إياه 
قهز ران أن يصق مله طنه ألتق: 


الفرة الالعة: حه الأوروين عل تقبط هذا ا لزب 


إني لأعلم أن من الناس من يعجب لقول اللورد « فأتباع الشيخ حقيقون 
بکل ميل وعطف وتنشيط من الأوربيين » وبعضهم يضعه موضع a‏ 
لاعتقاد المسلمين أن الأوربيين أعداء هم لا يريدون همم إصلاحا ولا خيرا 
ما-وإنا يريدون المحير لقومه خاصة فكيف بحث اللورد اهل أورباا كافة 
على تنشيط حزب مصلح ينفع المسلمين بل لا ينفعهم غيره كا قال. 
والجواب عن هذا الإشكال لا يفهمه إلا من عرف كنه !الفح أو الاستعار 
الأوربي» وقد سبتى لنا فيه قول ونقول هنا كلمة وجيزة فيه. 

إن غرض الأوربيين من كل بلاد يدخلونها بالفتح أو باسم الحاية أو 
الاحتلال المؤقت أو غير ذلك من الأسماء هو الكسب »ولا ينمو الكسب إلا 
بالعمران» فهم ينمون عمران البلاد التي يتبوؤنا ومن ثم سموا ذلك 
استعاراً. وعمران كل بلاد إنا ينمو ويعظم على قدر اتفاق اهلها مع 
للستعمرين عليه » وهذا الاتفاق يتوقف على أمور اوها في المرتبة معرفة كل 
من الفريقين للآخر ليكون في وفاقه وخلافه على بصيرة ومن كان أعلم 
بالآخر كان أجدر بالفوز عند التنازع مع تساوي القوة» فكيف إذا كان 
الأعل والأقوى. ولكن الأوربيين لا يحبون أن ينارّعوا ويقاوموا وإن 
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يكونوا واثقين بالظفر » لأن ذلك يقلل من كسبهم. ومتى قبضوا على ناصية 
السلطة ق يلان موا مسقاو تيا بالقوة والخضر اجذر عاق قاو مة:الاة 
ل بالان لإتتكق عمل مراد اؤ البااد يسر تتفي اإذا كان سراد الام 
ارتا »اذا ان هذا السراد ية قى اروج عل النباطة ادف 
موارد الكسب على خطر. 

م إن الأوربين يرون أت اعظم مثار للفتن التي رعا تفضي إلى الخطر 
على موارد کسبهم الذي یطلبونه بنشر مدنیتهم وباستعارهم للأرض هو ما 
عليه عوام المسلمين من الاستعداد للتهيج بام الدين » ورب هيجة شوؤمى 
يقو ا يعض الدجالن الذين تعتقة العامة صلاخه أؤ بغض زعاء السياسة 
تخل سنن طویاة, هذا کله کان من مطالحة الا ورين ق يلاد 
اشرق أن يوجد حزب نير الفكر محب للإضلاح الذي يعرف العامة بقدر 
أنفسهم وبنسبتهم إلى الأجانب الذين يعيشون معهم ويزلزل التعصب 
الأعمى في نفوسهم حتى لا يغرهم الغارون ويدعوهم إلى أعال إن أضرت 
بالأجانب قليلاً فهي تضر بهم كثيراً. فالأجانب العقلاء العارفون بكنه 
الشرق كاللورد كرومر وأضرابه من ساسة الاإنكليز يحبون هذا النوع من 
الاإصلاح الذي ينفع المسلمين » لانه ينفعهم ا شا :لا ون آن ایکا 
مدوء وطأنينة» كا قال المنار غير مرة ولكن قلا يذهب بهم الميل إلى السعي 
فى إيجاده أو الحث عليه لأن مصلحتهم قائة بدونه» قائة بقوة العم 
والحكمة» وقوة السلاح والوحدة» فإذا وجد فيهم من يحث عليه كانت 
السياسة منه تابعة للفضيلة الشخصية وما أجدر اللورد كرومر بذلك. 

مثل هذا الاإصلاح لا ياي من جانب التفرنجين» لأنهم لا قيمة هم في 
نفوس السواد الأعظم لبعدهم عن‌الدين » فلا بد من حزب وسط بين العامة 
وبين المتفرنجين يكون له جانب إلى النظام والمدنية وجانب إلى الدين 
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اللقى السال من الفرا فاد الى هى مقار الفق و الا قات ولا شك أن خرب 
الت كان :رالانا ارمام لا غرض له إلا إزالة البدع والأوهام التق 
آلب بالدين والجمع بينه وبين مصالح الدنيا. ومن أركان الإصلاح الذي 
ری اله أ خد کل ما اپیقعا رلا ارصن کیا مى علوم آوربا وها : 
أا العلوم الحقيقية فلا شىء ها الف الدين حى وأما أعال الدنية 
فمنها النافع لنا كالجمعيات الخيرية والعلمية والدينية والأدبية والشركات 
الل a a a as‏ 
الحزب آنه لا يکن لما القيام ذا الاصلاح إلا ياتقاء. الياسة به وا جختاب 
مقاومة السلطة به وبجعل مداره على تربية النفوس بالدين وترقية أن 
البلاد الأجتاعى والاقتصادي وترك السياسة لأهلها. ذلك .أن سياسة هذه 
البلاد هي عبارة عن مسالة الاحتلال» وقد سألت الأستاذ الإمام عن رأيه 
فة متدما زار طر ابلس سد بض عة ةر فقال إا اة ور ا كان 
قا فعا وواغا الان قبا لوول آوريا دات الصالح في مصر مع السلطان » فإذا 
اتفقت هذه الدول على الجلاء كان» وهو ما لا دليل عليه الآن»: هذا رای 
إماستا رخة آله فى السالةالمسرية: وقد قالت آوزبا كلها فيها ليان اثفاق 
إبريل سنة ۱١۹١۰٤‏ . فلاذا لا نشتغل با يعنينا وهو في استطاعتنا من ترقية 
امتا بالاريية والتعلم ونارت عا لا طاقة لا ية ولا ياق نة إلا القرر ءوأفل 
هذا الضرر تحويل قلوب الأمة عا فيه خيرها وفلاحها في دينها ودنياها 
وضغط أوربا عليها. 

ههنا يقول المعترض سلمنا أن طريقة هذا الحزب هي المثلى في إإصلاح 
حال المسلمين» وأن منتهى الحكمة فيها مسالمة الأوربيين» لكن مثل اللورد 
کزو س ف بعد تظره ا وقاقب رآية لا بغز با عة أن اسل ذا ماروا غل 
هذه الطريقة ارتقوا ارتقاء حقيقيًا حول دون دوام السلطة الإنكليزية فيهم 
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فان رکب هذا الطب او ين ادا ذا آا کي ا ايء 
واوو فن اسيل وهو ان طريقة هذا الحزب ال جامعة بين الفائدتين فى 
الجال قد تكون جامعة بينها في الاستقبال» فإن الأمة إذا سارت فى طريق 
الترقي مع المسالمة وحسن التفاهم بينها وبين هؤلاء القوم ولقيت منهم 
التنشيط والمساعدة على رقيها في إبان ضعفها وعجزها فهي لا تترك 
صداقتھم في طور قوتہا وهم لا یترکون صداقتها ویکنهم أن یر جوا منهاء فی 
طون القوة والاستفلال٠‏ كار عا بجوت فق طور الضسفتا والأستلال. 
وال نكليز هم القوم الذين لا يعاندون الطبيعة وإنغا يسايرونما ويستفيدون 
من کل طور من أ طوارها بحسبه. ولعلي لا أكون واها إذا قلت إن فرنسا لو 
وجدت في الجزائر حزبا يعمل لترقية شأن السلمين» مع التوفيق بين 
مصالحهم ومصالح الفرنسيين » لأباحت له العمل إن لم تنشطه وتساعده. على 
أن ال نکلیز ل یساعدوا طلاب الاإصلاح فی مصر کا انہم م يقاوموهم. وما 
کتبه اللورد في تقریره الاخير هو اول قول رسمي سمعناه منه یدلنا على 
ميله إلى هذا الاإصلاح» فأحببنا أن نزيل ارتياب المرتابين فيه لأن سوء 
ظننا بالقوم يضرنا ولا يضرهم » ومن الغباوة أن يظن أن القوي يصانع 
الضعيف وأن مثل اللورد كرومر يكتب مثل هذ الكتابة لدولته» ويرمي 
فيها عن غير قوس عقيدته» وهو يعم أن أوربا كلها تحل آراءه محل 
اعفار :ا اما كان مها أن التجرية وال حار هة و قى كتمع تة رة 
سنين أنه قال لبعض الكبراء وقد رغب إليه في عمل ينفع المسلمين وير قيهم 
إن من لا يعمل لنفسه لا يعمل له أحد فاعملوا وحن نساعد؟ أو قال 
وحسبک أن قارف فال الر اض إت الي ا رجال ون 
با خدمة العامةءفقال اللورد بل عند رجلان الشيخ ممد عبده ورياض باشا 
فساعدوها بالمال وها يعملان للمسلمين ما يرقيهم ويرفع شأنهم. 
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العبرة الرابعة: رآيه فى المتفرنجين 

يظن هؤلاء المتفرنجون أن همم مكانة عالية في نفوس الأوربيين لتشبههه 
جم في عاداتهم وتزلفهم إليهم وإفراغ أموال البلاد في أكياسهم» وقد عل ما 
ذکره عن اللورد آنه لا يقم هم وزناً »وقد علمنا مثل هذا بل ما هو شر من 
عن كثير من كبراء الأوربيين - سلتا آي بحتقرون هولاء المتفرنجين وف 
دلت من العبرة ما ل عل لفرحه في عذااللقام » واللبيب من تكفة الأعارة. 
وا اللبيب فيهم وقد أفسدت الخمور ألباہم» وأضاع القار صوابہم» 
فمعسرهم في حسرة على الال الذي يتع شهوته » وموسرهم في حيرة لا يدرى 
کف يفني ثروته» ومنتهی الفخر عندهم كلب غريب يساير في الطرقات» 
ونوع جدید من از وفتاة أوربية مخاصر في المنتزهات» وتقبيح ما 
عليه قومهم من الآداب والعادات » وصرف العمر في التفنن فى اللذات » وان 


أذاقت ی وف اام 


HE 


الطالب المسام والمدرسة النصرانية " 


٤‏ 2 الكرام: 
ا لبتحقق رجاء ا فىه . 

إن العلوم تطلب لغرضين صحيحين: أحدها تكميل النفس وترقية 
الفقل .تاتيا اسل بالل وللعمل به سلكان: أحدها جعله حرفة 
وستغلاً للغامل والآ حر جحلة وسيلة لترقية الا مة دعلا شاا :ويک الجن 

الان i‏ ن اق وغو الین لار علي الغرض 
ا 2 بالا حسان و ق N‏ والططان ارت › فىحب ذا أن یکون 
هو اول شيءَ تتوجه اليه همتک وتعظم فيه رغبت. 

لن بى ضقاه القرل رصان اقوس أق ا غلب الل لاجل ارق 
شأن الأمة به ينافي ما اودع في الغرائز من كون منفعة الاأإنسان لنفسه هي 
العلة الغائّة لكل عمل من أعاله وأن من توجه إلى ذلك وجعله همه من 


(۱) المنارء المجلد ۰۱۲ المجزء ۱ » ص ۱۹ - ۲۹ . تاریخ ۲۱ فبراير (شباط) ۱۹١۹‏ . والعنوان 
الأصلي للخطاب هو: « خطاب صاحب النار على طلاب الكليّة الأمريكانية المسلمين في 


بەروت «. 


تلك خديعة الطبع اللئم ئۆسوسة شطان اة والصتغاز لغار الحم 
فقد رأينا بأعيننا وسمعنا وروينا عن التاريخ أن الذين يقفون حياتهم على 
خدمة امهم لا يعوزهم الطعام واللباس اللائق بهم بل كانوا يفضلون عيشتهم 
على كل عيشة سواها »ا هم من الكرامة ورفعة الذكر إن لم يكن في بداية 
امرهم ففي ناته . 

إن من يسلك فى طلب العلوم الا وق ته مان 
بجعله دکاناً یتّجربه أو بستاناً یستغله لیعیش منه لا یرتفع به لی ما هو أعلی 
من هذا القصد» فإن قيمته في الوجود لا تعلو قيمة غيره من أصحاب الحرف 
الاعات الحملىة كالنجارة والحدادة والزراعة. لا أقول إن لاء لا 
قيمة هم وكيف أقول ذلك وأعاهم لا بد منها للمجتمع الإساني » وإإغا اقول 
إن هولاع هم أهل اللات الفنطا من التاتى النين ل رتوا ي أف 
EE e‏ العلوم لأًجل الكسب والاحتراف أن يكونوا في 
أفق أعلى من أفقهم بأن يوجهوا نفوسهم إلى إعلاء شأن الأمة بكسبهم 
وأعاهم. 

أا الاإخوة: 

(ن استعداد البشر للکال لا حد له یعرف» ولا طرف له یوقف عنده؛ 
وإن الانسان قد فطر على طلب الكال فلا يصل إلى شيء منه إلا ويطلب 
ما فوقه» وان أفراده یتفاوتون في ذلك تفاوتا لا نظیر له في غیره من 
الخلوقات ؛ فمنهم من يکون وجوده مقدار حيط جسمه لا يکاد همه شُيء 
وراء توفية مطالبه »كبعض المحيوانات الدنيا» ومنهم من يتسع وجوده حى 
يلا بلدا كبيراً أو ملكة عظيمة» وربا تعلو ببعض الناس همتهم إلى جعل 
وجودهم المعنوي سارياً فى أمم كثيرة مالئاً للأرض التي يعيش فيها الارنسان. 
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دا کان فضل اسان وسعة و جوده الا نسانی عل فدر دمه بعلمه 
وعمله فلا شك أن من تتوجه نفسه إلى نفع جميع البشر يكون أفضل وأكمل 
من لا يتوجه إلا إلى نفع أمة واحدة أو شعب واحد. ولكن كيف يتأتى 
للفرد من الناس أن حدم أا كثيرة؟ 

الجواب عن هذا السؤال يعرف من القاعدة المعقولة الى جاء با الحديث 
النبوي وجرى عليها الشرع الا سلامي وهي «إبدا بنفسك م يمن تعول: 
الا قرب فالا قرب » وقد قال فقهاو نا إن من وجد من القوت زیادة عن 
الاقريين »سس وف اجات جى فالا إنة بب عل السل ان فى عل 
الملضطر من غير المسلمين ما لم يكن محاربا لنا وأنه يقدم الجار على غيره 
لقربه! 

فعلى هذا يجب علينا أن نبداً بنشر العام والقيام بالأعال النافعة في 
أمتنا وملكتنا وأن يقدم أأهل كل بلدة خدمة بلدهم الذي يقيمون فيه على 
غيره من بلادهم »ثم نفيض بعد ذلك من علومنا وأعالنا النافعة على غيرنا من 
الأمم على الوجه الذي سبقتنا إليه الأمم الحية في هذاالعصر »وأمامك العبرة 
في المدرسة التي تتعلمون فيها. 

الس شتو هذه المدرسة يقصدون با جمَل الغلم الذي يقم الناس 
وسيلة لنشر لغتهم وبث تعالم مذهبهم الديني ي نفوس من يعلمونہم؟ بلى 
وإن في حاههم هذه لعبرة لنا يجب علينا أن نعتبر بها وأن نرفع أنفسنا لنكون 
او ا س 

يجب عليك أن تتعاونوا وتعتصموا بعروة الا جتاع وإنك ربا تلقون كيدا 


Fe 


وإجرانجا لتشذوا وکوا جادة الاسعدال ق استساکک دک وخر ص 
على الا جاع والتعاون» فيجب أن تنسم صدور ۴ لجميع ما تنكرون من 
معاملة من معك وأن تقابلوهم بالأدب في القول والفعل» لأن الأدب من 
الفضيلة وهي مطلوبة لذاتها »وللا يكون همم علي حجة بعد أن ثبتت لك 
الحجة عند دولتة ودولتهم. 

نک لم تقصدوا با كان منك إلا إرضاء ضائر م والمطابقة بين عقائد ۽ 
وأعالك » فحسبك أن يم لك ذلك بالهدوء والسكينة والأدب. وإني أجل عن 
قصد العناد لرؤسائك وأساتذتك أو الجنوح للاستعلاء بالظفر لذاته. 

وأوصيك با محافظة على الصلوات الخمس ولو منفردين في حجراتك 
وبالحرص على صلاة الجاعة كلا تيسر لكر ذلك»ولو على أرض حديقة 
لر فد ل تا فلن اف فة وما وجل لى الارن سجدا 
وتربتها طهوراً ». 

إن قمتم بواجب ديني سلي وهو الامتناع من دخول الكنيسة لسماع 
تعالم دين غير دینک فعلیک هذا العمل الإ يجاني الذي هو عاد الدين 
(واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) . 


المسلمون ف مدارس الجمعبات النصرانيه 
المدرسة الكلية الا مريكانية 
الفرسة الك الامريكاتية اف جورت كاتي ازس اجات 
النصرانية في الشرق »غرض مؤسسيها منها جعل العام وسيلة إلى الدين› 
ولبعضها غرض سياسي ايضا» فهي طريق من طرق الدعوة إلى مذاهب 
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البلاد ولکن قل نويد هده المدارس شتا شة إنكلترا. 


إن عقلاء المسلمين يقدرون غيرة موسي هذه الجمعبات الدينيه حى 
قدرها »ويعر فون مقدار المستخدمين فيها لنشر دينهم والتوسل إليه بالوسائل 
النافة الائ ف اجات وعقولى » ويتمنون لو يوجد في أمتهم الاإسلامية 
أسخيام أجواد يبدلون الال تعر اللإسلام مع الع النافع اج ا ا 
اة بالل الماله لاتا 3 یآ ار کاتهء وان .عا 
السلمين يشعرون بشدة الحاجة إلى هذه المدارس التي | مشت على دعوة 
النصرانية لا فيها من العام » ويعلمون يا افيها عن الضرر لا ولادع فى الدمق ؛ 
فالعه يقتضي الاٍقبال غلبهاء وألغرف غلل عقائد التشء الجديد لع ن 
الثقة اء والجمهور ختلقون فى الترجيح بين المانع والمقتضي . 


فمنهم من يرجح القتضى من غير تفكير في عواقب المانع لأن الشعور 
بالجاجة إلى العم قد استحوذ غلل فکرہ: خی حال بينه وبين سلطان 
قلبه » ومن یرجحه لاعتقاده أن امسا لا يكون نصرانياً لأن الدين قد سار 
ل تقاء تبعاً لاستعداد البشر فكان الا سلام منتهى | رتقائه وهو الدین 
المعروف تاريخه» المتواتر ا اقرف سند ستتة ومن وصل إلى الدر ج 
العليا في شىء لا يرضى لنفسه أن بيبط إلى ما دونها» ولذلك ببذل دعاء 
النصرانية الألوف المكررة من الدنانير في دعوة المسلمين إلى دينهم 
الأساليب المجيبة ويقضون السنين الكثيرة في البلد من بلادهم. ولا 
ينجحون باستالة رجل واحد وإرجاعه عن الاأسلام! وإن كانوا يوهمون 
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جعياتيم التي تدهم بالال فيكتبون إليها في كل عام أنه قد تنصر في هذ 

الستة ت عل أيدینا فلان وفلان»› ویذکرون ااا ها با قلامهم لم يعرف 

مسمباتها الزمان» ولكن الا سلام يذب الى رحابه الس في كل :نة :الوا 

من الناس بغير دعوة ولا ترغيب کترغيب دعاة الاإنکلیز دالا مریکان؛ ول 
ترهیب کترهیب دعاة الروس في بلادهم! 


نعم رما بقذف الفقر في كل حقبة من الزمن برجل من السلمين جنس 
لا حقيقة فيلقيه في ملجاً من ملاجئهم أو فناء من أفنيتهم فيسهل له العوز 
انتتحال امم من أسمائهم» أو ,لقب من ألقام NT‏ 
داعا من دعاتهم» کا فعل « أرميا الحزين » الذي استجاب لرقيتهم بجصر م 
فضحهم وهو بيشر فم في الجزائر» إذ كتب مقالات في المؤيد بين فيها أ 
يڏعون في کل بلد إسلامي جاح دعوتېه في غيره » ويدعون في تقاریرهم التي 
یرسلونہا إلى جعياتہم | نهم ناجحون في كل بلد » والغالب فيمن بجنح همم أن 
يعود إلى الاإسلام ولو بعد حين. 


وقال السد جال الدين الأفغاني في بيان سبب إخفاق دعوة المبشرين 
بين مسلمى المند: إن المسام لا يكن أن يكون نصرانياً لأن الإسلام نصرانية 
وزيادة فإنه یقرر الایان بعیسی وما جاء به من عند الله تعالی دون ما زاده 
الغلو على ذلك ويزيد على ذلك الا يان محمد (عليه) الصلاة والسلام) وبا 
جاء به مصداقا )ا قبله. 


واا شاكر بك الذى كان رئيساً للجزاء بطرابلس الشام من بضع 
عشرة سنة أنه كان في بلدة ليس فيها مدرسة للبنات إلا لجمعية للراهبات 
فوضع بنتاً له فراًتا مها یوما ا ترسم شکل الصلیب على وجھھا أو صدرها 
فو همت واأامتعضت › وکت وکت وقالت لا رد من إخراجها من هده 
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المدرسة. قال فهونت عليها الأمر وكنت أقول طما: جانم إإن ابن المسلم لا 
Ea‏ ا وام أقبل توسلها إلي بإخراجهاء وقد تعلمت حتى قت 
تعليمها عند الراهبات وهي الآن تقراً القرآن الشريف وتصلي وتصوم ول 
يضر ها حرص الراهبات على تنصيرها. 

هذا عا براه بع الدين يعون أبثاء هم وباي في هذه المذارشن 
الذيثة ومنهم من يرجح الانع على المقتضي كا هو العتمد في السألة عند 
أهل الأصول ك أشار إلى ذلك الشاعر بقوله: 


قالوا فلان عال فاضل فا کتوه س ير نضي 
فقلت ما ل يكن عاملاً تعارض الانع والمقنفي 


ومبلغ حجة هولاء أن قا التهاء اة شقن على المسل التسكن 
فی دینه انك مع النصارى وغيرهم من الخالفين لنا في أصل الدين 
ای ا اا رکا یا O‏ 
بحيث بظن أنه مهم » صار مرتداً» إن بقي متميزا عنهم بجی لا يشتبه بم لا 
Fe‏ »إلا إدا قال أو فعل أو اعتقد ما بخالف ما هو مجمع عليه معلوم 

من الدين بالضرورة. ويقولون إن من الخطر على دين غير المتمكنين في 
دینهم كالأولاد الذين يوضعون فى هذه المدارس أت سمح م بده الأعال 
الى يغلب أن تكون عندنا كفراً وردة»وأهونها أن تكون معصية » فإذا علق 
النوع الأول ف ذهن التلميذ منا ومات قبل ق یصحح اعتقاده ممعاشرة 
اللات العارفين أو مراجعة العلاء الراسخين مات مرتدا لا نرثه ولا 
نعامله معاملة موتانا إذا كنا عالين بحاله » وإذا ات ا أو أ أو وها 
فن الا قر بين »في حياته لا يرث هو منهم شيئًاً . ويقولون أيضاً إن بعض 
فقهائنا صرح بأن الرضى بالكفر كفر » فإذا رضبنا بشيء من ذلك نكون نحن 
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مر ندین أيضاً » وهذا الذي يتخوفونه على دینهم لیس ببعید عن مدارس 
الكاثوليك والأرثوذکس» ولا سا مدارس الجزویت كا بلغنا من مصادر 
كثيرة تصل إلى درجة التواتر المعنوي من أنهم يلزمون أولاد المسلمين ججميع 
تقاليدهم الدينية ‏ حتى تعظم الصور والتاثيل والاستغاثة بالقديسين » وذلك في 
حک الا سلام شرك فعتقد آنه طر ا أ على النصرانية بعد المسيح عليه السلام 
وحوارييه عليهم الرضوان بعدة قرون » وان کان القران لا يدخلهم في لقب 
اشر كن و ن ايه به لاپ رون هة ویتاذون بهو اياوه حرم 
علینا سواء کانوا ذمیین او معاهدين » و قد بينا ذلك في المنار کر من مره. 
اما ما ذكرناه فى هذا المقال فبيان لا يعتقده المتساهلون وغير المتساهلين منا 
نرجو أن يكون سبباً لحسن التفاهم بيننا وبين العقلاء المعتدلين منهم كعمدة 
المدرسة ألكلية الا غريكالية ف نروت 


قد قلنا فى اول المقال إن مدارس الأمريكان أقل تعصبأً على الخالفين 
وقد جری بيني وبين اد اا اة لک الامريكانة مروت 
حدیث ف الخلاف الذی جریى بين تلاميد المسلمين وعمدة المدرسة على 
د خول الكنيسة لسماع الوعظ الديني » إذ ا التلاميذ من الدخول بعدما 
صارت الحكومة العثانية دستورية حرة وأصرت المدرسة على إلزامهم | خد 
الأمرين: إماالاستمرار على دخول الكنيسة كا كان الأمر على عهد الحكومة 
الاستبدادية وإما الخروج مئ الدرة وتك الحمل اها قاجتسوا 
وتقاسموا شبن عل رابنا لا ندخل ولا خرج. ق :زف الا ال 
الآستانة »وبعد مراجعة حكومتنا هناك لسفير الولايات المتحدة تقرر بينها 
ما بلغته نظارة الداخلية لوالى بيروت وهو أنه لا يلزم المسلمون دخول 
الكنيسة بل يجب أن يبنى مم مسجد يصلون فيه. وأن السفير بلغ معتمد 
(قنصل) حکومته فی بیروت ذلك لببلغه المدرسة الكلية. وقد كان الحديث 
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بیی و بی ذلك الأستاذ قىل ورود هدا البلاع من الاستانة و حصرہ جماعة 


ال الماد عا سساو ان الفرة الكلة لا غل الابيد التاليد 
والأعال الدينية الت وک مکو فاا فت ااا 3 ا اع ق اموا 
ولا مذاهبهم التى تخالف مذهب مؤسسيهاء وإإنغا تلقي عليهم مواعظ عامة 
تنفق مع كل دين وإإن كانت من الكتاب المقدس» لأجل أن تغرس في 
نفو سهم تقوى الله وحب الفضيلة وتبعدهم عن الا لحاد والتعطيل › فإن 
المؤسسين ما من اهل الدين والحافظة عليه أهم مقاصدهم . وإن المكان الذي 
تلقى فيه المواعظ الدينية ليس كنيسة موسسة لاجل العبادة بل هو مكان 
تلقی فيه الخطب العلمية والأدبية وغيرها ويعزف الحسان فيه بالات 
الموسيقى . (قال) فهل بحرم الدين الاإسلامي على المسلمين دخول هذا المكان 
ويوج علبي غالفة ايظام المذرمة 


قلت إن المسلمين فريقان منهم من يأخذ بالدليل ومنهم من يتبع فقهاء 
مهه واأشهور عن افقهاء الداع الى عليها هؤلاء التلاميك أن الد خول 
ل معابد اقالفين نا فى ادن ومشار کي فا هو حاص يم من امور الدين 
فيها وكذا في خارجها إما حرم وإما كفر في تفصيل لمم في ذلك» فلعل 
تلامیذ ٤‏ يعتقدون 0 دخول المكان الذي ذكرته من هذا القبيل» وحينئد 
بحب احترام اعتقادهم وإن كان لا يقوم دليل في الا سلام على بحرم دخول 
مان كل ألذف درت لس سبدا ديا ولا يلش ية شيم غالف 
للاسلام: 


(ثم قلت) إن احترام النظام في المدارس والبيوت وكل مكان ركن عظم 
من أركان التربية »ومن لم يتربً على احترام النظام والتزامه لا يكون رجلا 
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طم افعا أنه ووطنة- ولكن ترام الأعتقاد والشئمر ادس واعلن من 
احترام النظام» فإن من لا بحترم اعتقاد نضنه یکون منافقاً لا يوثق به في 
ي Je BY SSE BERE NOD MEN oe‏ 
ما يخطر فى البال أنه يفسد الأخلاق » إذ لا يرجى من لا يحترم اعتقاده أن 
يحترم أُسرته ولا أمته » فضلاً عن احترامه لمن لا يتصل به في وشيجة رحم ولا 
تة وطی: 


(قلت) إننى ا5ا رافك اإشساشل بتي | باق ذه البلا طة ن 
الرخام (راحوت إلن. بلاطة .ق الا رقي) نفع وتضر ورأيته يعبدها 
ويجترمها فإنني ل ايز اللضى ان اکرهه على دوسها والوطء 
علا ل أن سه كال بد أن اقم وط ات اجا 
فيها . وقد وقع لي واقعة في ذلك: وهي أن رجلا أخبرني بأن خصا لي في 
حاكمة شرعية حله كتاباً إلى آخر وسألى ماذا يفعل فيه ونا أعلم أنه 
يطیعنی في كل ما آمره به وأن في الكتاب حجة لي على خصمي تصلح فصلا 
للغزاع وتوفر علي وقتاً بطويلاً ونفقة كثيرةء ولو شت لأخذت الكتاب فإن 
حامله لا يحالف أمري» ومع هذا لم أستحل أن آمره بالخيانة. ولا حدثت 
مشكلة القضاء الشرعي بمصر من زهاء عشر سنين وعزم الا نكليز على إلزام 
اندي يمزل القاطى آلوى سن الماطان؛ وترلة اض مسري كانه كر 
ا لخديو ذلك ولكنه ل بهتد إلى الخرج منه» فطلب أن يجيء الأستاذ الاإمام 
من القاهرة إلى الاإسكندرية (وكان الخديو في مصطافه فيها) فجاء (رحمه 
اله) ليلاً وقابل الأمير في الصباح فقال له إني طلبتك بلسان البرق 
لأستشيرك فى مشكلة القاضي وبعد خروجك من هنا سيدخل لورد كرومر 
لأجل أن يكلمني في وجوب عزل جال الدين أفندي وتولية أخد علاء مضر 
منصب قضاء مصر اش رعي » وسيجتمع بعد ذهابه مجلس النظار هنا لتقرير 
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ذلك فاذا أدفع اللرره تسب رابات ال لامها رن الانکز من اكد 
خلتی الله احتراما لري القيير بوالأعتقاد :عقر بم رها ذكروا ذلك ي 
قوانینهم › فم لا وضعوا قانون التلقيح للوقاية من الجدري كان من مواده 
اا ع سای گآ الا ما اف ج ل ر 5 0 
تعتقدون أن تولية القاضي من حقوق السلطان وأنه لا جوز لک أن تعينوا 
القاضي بن قبل فيكفي في إقناع اللورد بالرجوع عن طلبه آن يقول له 
اقسا ِن ضميري لا يسمح لي بذلك لاني أعتقد أن هأ سق الساطان 
وحده. فمتی سمع هذا الحواب يذعن له› ولا يکن ا لورد کزوعر ف 
تربيته الاإنكليزية العالة أن ايقول لک حالفو ا ضميزم. وقد كان الاهر کب 
فالا تاذ ولك انيل الشكلة بعد أن كان عزل قاضي السلطان قد 
صار فى الأمر المقضي الذى لا مراجعة فيه » حتى إن جال الدين أفندي باع 
داره وتيا للسفر من مص إلى الأستانة. 

هذا ا ست اسا المدرسة الكلية وقد استحسنه من سمعه 
اعرا با نج قاد الغلا أن جل الاضان بل ما شف هح 
أو محرم عليه ثم جاء ني بعض تلاميذ الكلية من المسلمين وسألوني عن رأني 
ى مسألتهم وسألتهم عن سببها وعلتها فاستفدت من المراجعة ما يأقي: 

- إن التلاميد یلز مون الدخول کل يوم الكنيسة (اممةط٤)‏ والمكث 
ربع أو ثلث ساعة لماع نبذة من العهد الجديد أو العهد العتيق تختم بالدعاء 
الذي يعبرون عنه بالصلاة» وکل يوم أحد ثلاث مرات يكثون كل مرة 


زهاء ساعة ونصف . 

٣‏ - إنه يوجد في المدرسة: جعية أرمنية لتلاميذ الارمن »وجعية يونا نية 
لليونانيين » وجعيه للمصريين من المسلمين والنصارى »وجعية مسيحية نسمى 
حمعيه القبان! مسحبين › وحمعة لليهود. 
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م - طلب التلاميذ المسلمون إنشاء جعية إسلامية تبحث في ترقي 
المسلمين مع عدم الخوض فى السياسة فرفض طلبهم. 

۽ - طلبوا أن يجتمعوا ليلة المولد النبوي للبحث في سبب الاحتفال 
ف مغل ذلك اليوم وما يجس فيه فمنعوا . فهذا هو السبب لتألب المسلمين. 
وذكر لى عبارات شاذة في الطعن في الإسلام تصرياً أو تلويجا سقطت من 
ى رال الل ار ا الو واغفها لرك الى 
ظهرت بعد ذلك عندما جاء وقتها »ولا نذکرها في هذا المقال لأنها ليست ۴ 
نظام المدرسة ولا من أعاطما المطردة. 

بعد هذا كله نقول إن مؤسسي المدرسة بأمواهم ومديري شوونا 
والمعلمين فيها كلهم بن أهل الفضل والخير والعم بطبائع الأمم وأخلاق 
الشر وأحوال الاجتاع» فهم, يعلمون أن الظل (ومنه منع المسلمين من 
الاجتاع كاليهود نة الخارف)ا و القن جد نا 
ا منه فى ال حال » وان الآت ل ترهتی فى زمن الدستور والحرية» ا كالت 
ترهقه .في زمن الاستبداد والحودية: فان غل أن كرا عدا يالو 
ويتساحوا مع التلاميد السالفن عند امشاغهم عن دخول الكنيسة م 
يستميلوهم إلى احترام المدرسة بالعدل والماواة بيهم وبين غيرهم من الملل 
والشعوب في أف الجمعيات بان يأذنوا مم تاليف جغية إسلامية ء فان 
الرئيس الذي لا يعدل لا يطاع بالاحتراء» وكيف يطالب بالنظام من 
ا في النظام! ثم يجعلون تلك المواعظ خالية ما يحالف اللرسلام 
ويعارضه ويقنعون أولئك التلاميذ أن حضورها بهذه الصفة لا يحظره 
الإ سلام فيكون نفاقاً - وما أسهل ذلك عليهم إذا جاءوه من بابه. 

إن جميع من في المدرسة الكلية من الرؤساء والمعلمين يعلمون أن ما 
يلقى فيها من المواعظ عادة لا يره المسل عن الإسلام إلى التصرانية ولكنه 
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لا يخلو من نوع من الألفة والمودة وتقريب الطوائف بعضها من بعض» وهذا 
المقصد العالى الذي يسعى إليه الحكاء الذين يخدمون الاإنسانية خدمة 
خالصة من شوائب السياسة واههوى. فإذا كان رؤساء المدرسة يرمون إلى 
هذا الغرض فعليهم أن يتذكروا أن الرمي إليه عن قوس العزة والاإدلال» 
والاکراه» والاذلال» هو الذي يطيش سهمه» ويفضي إلى ضد ما يراد مبه 
وأن الحب لا يكون بالغصب» وإنا التحبب داعية الحب. 


آم زى ادرا ةفع بال اشخان لا جل بك 
الدين المسيحي فمن م برض بدخول الكنيسة وتلقي التعلم المسيحي فيها 
فلا یدخلن مدرستنا! وهذا القول على مخالفته لفحوى ما سمعته من أحد 
معلمي المذرسة يكن أن“ قله بقن ؤسا االلدزسة ااا hail,‏ 
لأنضهم › وما أظن أن جميع اولي الشأن فى المدرسة کو ان کر قل 
لاتق المسالة رمان الملين من المدرمسة أو [إخضاعي لما سبق بيان 
من المعاملة التى تنفر القلوب وتورث العداوة والبغضاء والتعصب الذمم. 


وصفوة الكلام في هذا المقام أنه يتعذر على المدرسة الان إلزام من فيها 
E‏ س ا اجا رسوا واکتت وة الاسان 
مع سفارة الولايات المتحدة على عدم جواز ذلك. وأن أمامها في السنة 
الآتبة أحد أمرين: إما التساهل والتسامح في قبول التلاميذ المسلمين 
لتأليف النفوس وجذب القلوب بعضها إلى بعض والاكتفاء من الخدمة 
الدينية بهذا المقدار مع ترقية العقول بالعلم والنفوس بالتربية الأدبية 
الاجتاعية» وإما عدم قبول المسلمين في مدرستهم وهم أحرار مختارون في 
ذلك. 


فان اختاروا الا الأول جمد هم اللسلمون وحمد مم الاإنسانية وکانوا 
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أقرب إلى مقصد الدين الحقيقى الذي لا خلاف فيه بين المسيحية 
والاٍسلامية وهي خير البشر وتآلفهم » وإن اختاروا الأمر الثاني فإنهم 
سرن البلين رها يدا قب وضرف وبضن من وگن اه فن جه 
تباعد القلوب وقوة التعصب الذي يشكو منه محبو التأليف والتوفيق » ولكنه 
ينفعهم من جهة أخرى با ينهض من هممهم ويرفع من نفوسهم ويدفعها إلى 
الاعتاد على ذاتها ومباراتهم في تأليف الجمعيات الدينية لاإنشاء أمثال هذه 
اواس تي 

سقولون إن امان ل تيعون الان تام داري كالدرسة 
الکلة ل ا ا و س ی ا د 
بل أغاء امان بالال ق تسيل الكل والشن. اوها فرخن لا يدنا 
نحن أولاء نرى إخواننا المصريين قد بدأوا يبذلون الألوف من الدنانير 
لاإنشاء المدارس »وقد سبقهم إلى ذلك مسلمو المند ومسلمو روسيا. وقد 
دبت الحياة فى المملكة العثائية» فيرجى أن تسبتى غيرها في هذا المضار 
لكانتها العالية من سائر بلاد المسلمين. ۰ 


إن مسلمي العثانيين لا بد أن ينشطوا في هذا العصر من عقاهم ويعلموا 
أن التعلم الأ جني الحض مها عظم نفعه لا يمن ضرره» فإنه إن خلا من 
الطعن في الاإسلام أو تفضيل غيره عليه فإنه لا يخلو من إإضعاف للعاطفة 
الملية > وحل للرابطة القومية» فإنه يحول مجاري الفكر في العلوم ومهاب 
أهواء النفوس في الأخلاق والآداب إلى جهة المعلمين والمربين من الأجانب 
فيجعل عقول نابتتنا وقلوبها ملكا هم أو وقفاً عليهم أو مجذوبة إليهم أو 
مفضلة لمقومات امتھ على غيرها» وبذلك ينقص من مقومات أمتنا ومن 
احترامها في نفوس نابتتنا بقذار ما بزيد في نفوسها من عظمتهم فلا نطیع 
في مجاراتہم ومباراتہم » فضلاً عن مسابقتهم ومقاومتهم» بل نکون دامًاً عیالا 


ا 


عليه . ناهيك با في العلوم من الشبهات على الدين التي يسهل دفعها عن 
الإسلام لو كان المعلمون عارفين بحقيقته» وأردين عين شريعته. 

ا ا التي تؤخذ من هذه المدارس لا کین خا ةا لا ننا 
إلا بعد أف يصير زمام التعلم والتزسة ف يديا فیجب على تلامیذنا › ي 
المدرسة الكلية الأمريكاذة فی بیروت وعلی أمثاهہ فی غیرها IE‏ 
أنفسهم ليكونوا عوناً لنا على ذلك بإتقان أساليب التعلم ونقل العلوم إلى 
لغتناء وسيرون من الأمة نهضة مباركة في إمدادهم با ال »› وان کر ھا 
ما يرون من هضم حقوقهم وعدم مساواتہہ برفاقهم من أبناء الملل الأخرى 
فإن هذه العاملة هى التى تحرك غيرتهم وتجمع كلمتهم فليتقبلوها بسعة 
الصدر» وإطالة الفكر» وحسن المعاملة» وكثرة الجاملة» وطاعة النظام» 
ولين الكلام» والتواصي با لحت والصبر» حتى تكون حجتهم هي الناهضة 
وعاقبتهم اا N‏ أن تکرھوا شا ويجعل الله فيه خيرا 
کثیرا). 


ET 


الحرية واستقلال الفكرا 


أا الان الا 

إن المسائل الت نحتاج ال ال ها اجام آغوا ها رة جا 
فمن الناس من إذا اقترح عليه أن يخطب يبادر إلى الكلام في الموضوع 
الذي يتبادر إلى ذهنه »سواء كان مطابقا لمقتضى المحال يرجى 
منه السامعون ما يصحح اأفكارهم ا يقوم أع اهم 1 لا. ومنهم من یری 
هذ الطر ية عنشقدة وأنه ل بد أن اخاطي ا الاس ها تعلق اهم وما يفي 
أن يكونوا عليه في أفكارهم وأعماهم فلا يجثهم على ما لا سبيل إليه ولا 


يقرر ما لا يفهمون حقيقته . 


& 


ثا من ذلاك: إن بعض الخطباء يقت فيقول أا العثانيون علي بالا عار 
علیک بالا ئتلاف »إن الاحاد هو مفيض مفىض العمران ومرقي الأوطان ورافع شان 
الانسان اوھ بثل هده TT‏ المحملة ن لا يعام E‏ کش 
والأخلاق اتتا aT‏ کاک ره 
عليها ومدحها وإنا يجب بيان ما يشترك فيه من يراد حثهم على الامحاد 
وإ قناعهم بان منافعهم و مصاخهم مرتبطة به وأا إنغا حفظ وتنمو باحاد هم 


(۱) المتار» جزء ۲» مجلد ۰۱۲ ص ۱۱۳ - ۱۱۷ (۲۲ آذارء .)۱۹٠۹١‏ وهي أخر خطبة 
لرشيد رضا فى بيروت » ألقاها في جمعية الجامعة العثانية. 
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أما أنا فأقول إن كل كلام صحيح المعنى لا يخلو من فائدة» والفكرة 
الإإجالية لا تخرج إلى حيز التفصيل إلا بإبرازها بالقول أو بالكتابة» ومن ل 
يستفد اليوم من الكلام الصحيح فائدة تامة يرجى أن يستفيد غدا فليقل 
كل أحد ما يرى أنه حق نافع وليقدم الهم على غيره وهو ما كانت حاجة 
الاس اله كر وا اقل لا عا عو أ عا قاج إليه الان عا إا 
حتاجون إلى أشياء كثيرة من العلوم والأعال لأجل أن ننهض لا نكون به 
أمة عزيزة »ولكن نهوضنا يتوقف على أمر عظم لا بحصل بدونه. فا هو هذا 
الأمر الذي هو شرط للارتقاء في كل عام وكل عمل بجيث يلزم من عدمه 
العدم؟ ألا إنه هو الحرية الشخصية واستقلال الفكر. 


قد قلت في بعض الخطب التي تكلمت فيها عن الحرية إن استعداد 
النشر للارتقاء لس له جد يعرف ولا غاية تحددة فإذا اعاشوا ملايين من 
السنين يكن أن يكونوا فى ارتقاء مستمر لا ينقطع إذا كانت حريتهم في 
الما والمسل صر ن اسبتف السبدينء فيكذا اترتقي .الا مم غل افدر 
صيانتها واحترامها للحرية وتتخلف عن الارتقاء بلى ترجع إلى الوراء على 
قدر عبثها بالجرية وتحكمها في الباحثين والعاملين. 


مضنت تة الله اف البقر بان الفكر يسيبق العمل ٤‏ فإذا كافت ر 
العقلاء والاذكاء مضغوطة متوغة من المركة وال اا ‏ تكون ا 
ا ي وة واسنع إن ب 9 6 غ لا اة 
الأفكار تجول فى ميادين الكتابة والخطابة بلا حجر ولا ضغط لا فرق في 
ذلك بين المسائل الدينية والا جتاعية والسياسية وغيرها. 


ھی لیا أن شی ران من الفا کا رم رآي ن راغقاء لان 
الفلاح متوقف على ظهور المقائق » وظهورها يتوقف على استقلال الأفكار 


۲۲۸ 


وحرية البحث والكتابة والخطابة »ولا يخاف على دينه من حرية البحث إلا 
من لا ثقة له بدينه »ومن کان واثقاً بأنه على الحتق فإنه يعلم أن مخالفته فيه لا 
تزيده إلا قوة وظهورا . فقد نطق الكتاب العزيز با هو ثابت عقَلاً واختبارا 

من أن الحتى يعلو ولايعلى » ونه ما تصارع الحتق والباطل إلا وصرع الأول 
الثاني (بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا و وا (وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الناظل كان برعوةا). 


عليتا أن تبحث بعد ذا عن انشنتا لعل اهل ن انحترم استقلال الفكر 

وحرية القول والعمل؟ هل قمنا بحتق هذا الشرط الذي يتوقف عليه كل 
مقومات الحياة الا جتاعية والسياسية وأسبابا؟ إن حكومتنا تركت الضغط 
عل اقرا برأفكارها ولعو علق الستتاءوأقلاها انكرت راراي 
أقرالتا وأعالنا فهل صرنا أعرارا بالفعل؟ 

نعم إن الجكومة تر کت الاستبداد والاستعباد واا ا رة ظوعا 
PAF‏ ما قىلناھا »فان الأفكار ل ذال فضخوطة غخجورا علبها أن 
رل هى مضق الداع إل شام السود اللاربي وا لر ية حصا :مد 
لان الحكونة بل متا اتسا 

ف الت سراف ا کرو اا پک أ عدن أضجاب الجرا راب 
يها بالحرية ولاذا؟ أيخاف من «المراقب » أن يرمجها له؟ لا إن الجرائد لا 

ض الآن على المراقبین کا كانت تعرض يي زمن استبداد الحكومة» ولكن 
E‏ وتقاسم مکل عله a Kalas Ea e‏ 
يفتاتون على أأصحاب الجرائد وكتابها وعلى الحكومة نضها ».وريا كان هذا 
الاستبداد أشد وطأة وأثقل ضغطاً من استبداد الحكومة. 


إن جراد بەروت کان ها مدير واحد استيا هو المراقب» وكانت 


۲۹ 


نسبة أصحابها ومحررما إليه كنسبة محرري الجرائد الكبيرة في البلاد الحرة 
ا زقس اللخرير أو مدير المتاسة. فانرا إا أرادوا كابة شيء 
يتحرون ان یکون بحیث يرضيه وقد عرفوا ما يرضيه ویجیزه» فلم تکن 
مراعاته متعذرة عليهم ولكن يتعذر عليهم الآن أن يعرفوا ما يرضي هولاء 
المراقبين الذين حلوا عله »لأن عقوم وآراءهم ليس ما قاعدة ترجع إليها 
ولا ميزان توزن به. فهل يكن أن ترتقيى الصحافة أو الأفكار في بلاد 
يفتات على حلة الأقلام وأرباب الأفكار فيها كل أحد حتى البحار والحال 
وبائعم الحمص والفول!! 

إننا قد تغنينا باسم الحرية في أيام إعلان الدستور وألقينا الخطب 
الكثيرة فى وصفها» وأنشدنا القصائد العديدة في مدحها والتغزل بهاء وكان 
هتاف الماهير للخطباء والشعراء» يعلو في الجو حتى يبلغ عنان السماء› 
وكتبنا ذلك الاسم الجميل «الحرية » بالخطوط الجميلة وزينا به البيوت 
والمعاهد العامة ؤالخاصة والحدائق » فظهرنا بظهر العاشق الان شه الب رة 
الجميلةولكنني أخشى أن نكون في عشقنا هما كعاشق أ م عمرو؟ ولعل بعض 
اا پھر ف کار سا الاش فادگره [ماما له وندگرا لره.: 

ر بعش الغاس تعد له رة راه عل فی ها بیت رام ا 
مضطرباً فسأله عن حاله فقال إنني عاش ومان لا يقر لي قرار » ولا يطيب 
لی اصطبار» ولا هنا لي طعام» ولا يزور جفني منام› قال له صاحبه من 
مھ لاقت أ روء أجل فاب الاسر قال ن حن ١م‏ عرو 
ومتى رايت وجهها المليح › رح بك هذا التبریح؟ قال لا دري من هي ولا 
محتها عيني وإنغا سمعت رجلا ينشد في الطريق: 


يا أم عمرو جزاك الله مكرمة ردي علي فوادي ا کا نا 
فقلت ف نمسي لولا اف 0 عمرو هده ابرع التا:ء خالا an‏ 


۰ 


وأوفرهن من القسامة قسماء لا قال الشاعر فيها هذا القول فعشقتها. 

وقد طال على هذا العاشتق الأحمتق عشت تلك المعشوقة الجهولة حتى مر 
به صاحبه فِذا هو يبکي ویندب قد ساورنه الآ حزان وواثيته 
الأشجان» فسأله ما دهاك؟ فصاح أواء واويلاه! لقد بليت بأشد المصائب 
وأعظم النوائب»فقد ماتت أم عمرو. وغلبه النشيج وأخذ في النحيب» ولا 
سکت عنه الروع قال له ومن أخبرك ہوتہا فهل رأيتها وعرفتها؟ قال لا 
ولكنني سمعت الشاعر ينشد في الطريق: 


لقد ذهب الحار بام عمرو فلا رجعت ولا ر ا لجار 


فقلت لولا انها ماتت لرجعت ولا قال الشاعر هذا القول. 

نعم لني أخشى أن تكون حريتنا المعشوقةء» هي أم عمرو الجهولة › فإن 
الحرية الحقبقية قد تعرفت إلينا فنكرناهاء ورغبت فينا فرغبنا عنهاء 
وأ حبت القرب منا فاخترنا البعد عنهاء وإلا فا بال الكثيرين مناء يسلطون 
6 ا ا ا أو هوی | تفس > ېددونه وهینونه› 
وإذا لم يوجد له عصبة تنعه منهم فام يضربونة» وى كانت الفكومة 
اة قطي رة *الفكن والعل اشد من هذا الاضطهاد› وتحاول 
استعبادا أقبح من هذا الاستعباد . أي العبودتين أذل» العبودية للحكومة 
ام العبودية للعامة؟ 


كان الخطباء والشعراء يقولون في أيام عيد الحرية في مدح الأمة نحوا ما 
يقولونه في مدح الحرية نفسها لاإ ظهار التناسب بينها » ولا يزال كثيرون منهم 
يسمعوننا مدح أنفسناء ويشيدون بفضلنا وفضل سلفناء ويتمثلون بقول 
اعرا یی کا کاب أوائلنا ... الخ. أما أخوك هذا فيقول إن ما كان 
يقال فى أيام عيد الحرية لا ينبغي أن يقال اليوم ولا فی کل يوم أن الأعيّاد 


۲۳١ 


في عرف الناس هي أيام السرور والابتهاح یسن آن اتی فیا غا وء 
ا ا ممه وآ ااا و اتکی ا ا 
نحتاح إليه فى هذا العصر لنجاري الأمم العزيزة القوية» الراتعة في بجبوحة 
المدنية» لا أن نني النفس بالأقوال التي يلذ سماعهاء ونترك السنن التي 
نرقی باتباعها.. 

يا قوم إننا مرضى ومن کت داءه قتله» إننا مرضى ويجب علينا أن 
نداوي أنفسنا» إن الأدوية لا يقصد با اللذة» بل يقصد ا المنفعة» هل 
عة أن الأ طباء يداوون المريض المدنف بإطعامه اللحوم المعالجة بالبقول 
والأفاويه والكنافة والبقلاوة والأشربة المثلوجة؟ لا لا إنهم يداوونه 
بالمسهلات البشعة الطعم والكينا المرة وربا داووه بالسكين ينال شيئًا من 
بدنه . وكذلك ن ادو الأسر اشن التفسيةة واه تسق أن اص ا 
با يولك ولكنها الحقيقة لا بد منها وإن كانت مرة كالدواء «اخوك من 
صدَقك لا من صدقك ». 

إن من فضل المحرية علينا أن صرنا قادرين على البحث عن مرضنا 
وعل اتاد ف سات يجب .ات ف سه السا وان فک 
الله تعالى عليها بالعمل الذي نستفيد به منها. 

أعیه فافزل ها ل جر فا اة تدع انا عر فا رة وانتا قر ها 
کدرا الا 5ا کیا تزه استقلال الفكر فلا تعارضى احا اى إبداء راية 
وإظهار علمه باللسان أو الق ولا يكن أن نخطو خطوة واحدة إلى الأمام 


فعلیک أا القضاك اون ر سنك اوتقةم 'پلاد أن < تتضروا 
الاستقلال الذاتى والحرية الشخصية » وأن تبذلوا جهد المستطاع في بث هذا 


Ê 


الفكر فى طبقات الأمة وتقنعوا أولئك الذين نسمع أخبار ایا عل 
انات وا صاب الجر ائد بأن عملهم هذا ضار ببلادهم وأن الذين يغرو م 
بذلك هم أهل الا هواء الذين يتبعون حظوظ أنفسهم ولو فا يضر بلادهم. 

انصروا حرية البحث والطباعة لكي تنجلى للاأمة الحقائق فتعرف ما 
يضرها وا فخا :وی زیی فعا الول الكو به رغ الط عي 
ان تعملوا هذا تخدموا بلاد ؟ أجل خدمة. وأراني أطلت علي في هذا 
الكلام الجار مع حرارة الج بكثرة الأضواء وازدحام الناس فحسي هدا 
السام 


۴ 


موجز أسيرة حياة 
مد رشید رضا 


٭ ولد ونشأ فى القلمون من أعال طرابلس (لبتان)» سنة ۱۲۸۲ ه 
۱۸٦٥(‏ م)ء وتعلّم فیها وفي طرابلس. 

٭ رحل الى مصر سنة ۱۳۱۵ ه› (۱۸۹۸ م) حيث لازم الشيخ الا مام مد 
عبده. وفي السنة نفسها اصدر مجلة «المنار ». 

٭ زار ذمشى حن أعلن الدمجون الان نة ١۳۳١‏ ف٠‏ وق اشاب خطبة له 
في الجامع الأموى» اعترضه اسا ا الا صلاح › فكانت فتنة عاد على 
أا ا 2 رها رة ثائية فى أيام املك فيصل وانتخب ريسا 
للموعر السوري فيها. وغادرها عند دخول الفرنسيين إليها سنة ۱۹۲۰ › 
للاإقامة في مصر 

* رحل إلى اههند والحجاز وأوروبا. واستقر أخيرا في مصر حيث توفي 
فجاًةَ فی سيّارة کان راجعاً بها من السويس إلى القاهرةء سنة ٠٠۵١‏ ه 
(۱۹۳۵ ء)» ودفن في القاهرة. 

٭ اهم أعاله: مجلّة « المنار » ٠٤١(‏ مجلداً)ء تفسير القرآن الكري(١٠‏ جلدا» 
د يكمله)ء تاريخ الأستاذ الاإمام الشيخ مد عبده (ثلاثة مجلدات)» 

ء لجس اللطيفاء الوّحى ادى » سر الرسلام وأضول الشرع 

الخلافةء الوهابيون والحجازء مخاورات المصلح والمقلد» ذكرى 
امولد النبوى» شبهات النصارى وحجج الاإسلام. 


TO 


إأشارة 


مزيد من التعرّف على حياته وآرائه» تراجع الكتب التالية: 


السيد رشيد رضا أو إغام ارين ةة للا كبا ارسلان : 


ON 
رحلات الا مام مد رشيد رضاء جعها وحققها يوسف إيبش » المؤسسة‎ 
. ۱۹۷۹ العربية للدراسات والنشر› ببروت‎ 

ختارات سياسبة من مجلة «المنار ٠»‏ تقد ودراسة وجيه کوثراق؛ 
دار الطلبعة »بیروت ۱۹۸۰ . 

الأعلامء لر الدين الرركلء» دار الغ للملاين» الطيعة الرابمةء 
ال الماسىم فض ١۴ء‏ 

الفكر العربي في عصر النهضة» ألبرت حوراني» دار النهار للنشر› 
بیروت ۱۹۹۸ ۰ 

الاإسلام والتجديد في مصر» تشارلز دامس (ترجة عباس مجمود) لجنة 
دائرة المعارف الاإسلامية» القاهرة› ٠۹۳۵‏ . 

رقید رفا ٠‏ صاع الار عه رهاق واد افع اس 
الشرباصي » القاهرة NV‏ : 


اا 


نصوص متارة 
التجديد والتجدد والجددون 
القضية الأول 
تصدبر التاريخ 
الجمع بين سسألة الذكران والاإناث في المدارس 
حياة الأمم وموتيا 
روابط الجنسية والحياة الملية وفلسفة الا جةاع البشري 
المباة الللية بالتربية الأجتاعية 
القول الفصل : 
حاورة ف تطادة الا مة 
التشبه والاقنداء 
باب رد الشبهات عن الاٍسلام 
تأسيس حكومة مكة وخطبة منى 


TTY 


GAUL 

التعصب وأوربا والاٍسلام | 

منافع الأوربيين ومضارهم في الشرق » الاستبداد 
العبر الاربع 

الطالب السام والمدرسة النصرانية 

الحرية واستقلال الفكر 

موجز لسيرة حياة عمد رشيد رضا 

إشارة 


TA 


